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     توطئــــة
منــذ ســتة وعشــرين عامــاً، عملــت مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان علــى 
توثيــق الانتهــاكات المتعلقــة بمعاملــة الأســرى والأســيرات الفلســطينيين في الســجون ومراكــز 
التحقيــق التابعــة لاحتــال الإســرائيلي، وعلــى جميــع الأصعــدة.  وتأتــي هــذه الدراســة كجــزء لا 
يتجــزأ مــن جهــود المؤسســة المتواصلــة في رصــد وفضــح الانتهــاكات التــي يمارســها جهــاز الأمــن 
العــام لاحتــال »الشــاباك«،)1) خــال التحقيــق مــع المعتقلــين الفلســطينيين في أحــد أشــهر مراكــز 

التحقيــق لــدى الاحتــال المعــروف بالمجمــع الروســي »المســكوبية«.)2)

ــاكات  ــة الاإنســانية والانته ــب والمعامل ــى التعذي ــى تســليط الضــوء عل ــدف هــذه الدراســة إل ته
اللحظــات الأولــى  ابتــداءً مــن  الممارســة في المســكوبية في إطــار واقعــي، قانونــي وشــمولي؛ 
لاعتقــال، حتــى الوصــول إلــى مركــز التحقيــق والإجــراءات المتبعــة قبــل البــدء بالتحقيــق، مــع 
ــو  ــي يســتخدمها محقق ــل الأســاليب الت ــر تفصي ــق، عب ــة بالتحقي ــة المتعلق ــى الجزئي ــز عل التركي
»الشــاباك«، حيــث أظهــرت الدراســة وجــود أنمــاط ممنهجــة للتعذيــب والمعاملــة الاإنســانية 

خــال التحقيــق، وبعــض الأســاليب العشــوائية الممارســة بصــورة غيــر ممنهجــة.

وســوء المعاملــة الممــارس في المســكوبية لا يمــارس فقــط في غــرف التحقيــق، إنمــا هــو منظومــة 
متكاملــة تعمــل علــى خلــق أجــواء للترهيــب، وإضعــاف نفســية المعتقــل؛ بعزلــه، وإســماعه أصــوات 
تعذيــب مــن زنازيــن مجــاورة، إضافــة إلــى ظــروف الزنازيــن التــي تفتقــر إلــى الحــد الأدنــى مــن 

مقومــات المعيشــة الإنســانية.

1. سيتم استخدام المصطلح باللغة العبرية »الشاباك« خال التقرير للإشارة إلى جهاز الأمن العام لدى الاحتال.
2. لغرض هذه الدراسة، سيتم استخدام مصطلح »المسكوبية« للإشارة إلى المجمع الروسي.
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وتبــين الدراســة، بشــكل جلــي، تطويــع المؤسســات الاحتاليــة مــن قضــاة، وســجانين، ومشــرعين 
لخدمــة جهــاز »الشــاباك« بتجــريم المعتقلــين الفلســطينيين، وشــرعنة تعذيبهــم، وغــض الطــرف 
عــن الشــكاوى المقدمــة في مــا يتعلــق بموضــوع التعذيــب. فبحســب التقريــر الشــامل لمنظمــة العفــو 
الدوليــة عــن وضــع حقــوق الإنســان في العامــين 2016 و2017، فإنــه علــى الرغــم مــن أن شــكاوى 
التعذيــب باتــت تنُظــر مــن وزارة العــدل منــذ العــام 2014، فإنــه لــم يلحــظ أي تغييــر جــذري في 
التعامــل مــع حــالات التعذيــب التــي يمارســها محققــو »الشــاباك«، فمنــذ العــام 2001، تم تقــديم 
أكثــر مــن ألــف شــكوى تعذيــب بحــق المعتقلــين الفلســطينيين بجميــع فئاتهــم، بمــن فيهــم الأطفــال 
والنســاء، إلا أن أيَّــاً مــن هــذه الشــكاوى لــم يتــم التحقيــق بهــا، ولــم تتــم محاســبة أيِّ مــن المحققــين 

الذيــن مارســوا التعذيــب.)))

). التقرير الدولي لمنظمة العفو الدولية 2016/2017. أوضاع حقوق الإنسان في العالم، صفحة )20. انظر الرابط:
https//:www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017ENGLISH.PDF

)تاريخ زيارة الموقع 15/2/2018(.
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اســتخدمت هــذه الدراســة الوصفية-التحليليــة أدوات البحــث الكمــي والكيفــي، من خال 
مراجعــة الأدبيــات المرتبطــة بموضــوع الدراســة، والتحليــل القانونــي لقواعــد معاملــة 
ــب، والاطــاع  ــين وحظــر التعذي ــوق المعتقل ــة المؤطــرة لحق ــات الدولي الأســرى، والاتفاقي
علــى القوانــين المحليــة لاحتــال، وقــرارات المحكمــة العليــا بمــا يخــص تعذيــب المعتقلــين 
الفلســطينيين، والتحليــل القانونــي لهــذه المعطيــات، وربطهــا بواقــع حــال المعتقلــين، إضافة 
إلــى تخصيــص فصــل مــن هــذا التقريــر لدراســة الآثــار والأبعــاد النفســية علــى مــن مــروا 
بتجربــة التحقيــق مــن أطفــال ونســاء وبالغــين، معتمديــن علــى أدبيــات التحليــل النفســي 

للمحتجزيــن.
قــام فريــق مؤسســة الضميــر مــن محامــين، وباحثــين ميدانيــين، والباحــث القانونــي، 
بالعمــل علــى جمــع المعلومــات عــن أســماء وأماكــن حــالات خاضــوا تجربــة التحقيــق في 
مركــز تحقيــق المســكوبية.  وعليــه، تم جمــع 8)1 حالــة حقــق معهــم في مركــز تحقيــق 
المســكوبية خــال الفتــرة بــين العــام 2015 وحتــى نهايــة العــام 2017، وذلــك عبــر الآليــات 

ــاه: ــة أدن المفصل

أولًا: مقابــات معمقــة مــع الأســرى لإبــراز تفاصيــل اعتقالهــم ونقلهــم إلــى مركــز 
التحقيــق، ومــا تعرضــوا إليــه خــال التحقيــق نفســه وظــروف مكوثهم في المســكوبية 

)58 حالــة تحقيــق(.

ثانيــاً: الاســتمارة الكميــة الشــاملة المخصصــة لمركــز تحقيــق المســكوبية.  تقــع هــذه 
الاســتمارة علــى )8 ســؤالاً مقســمة إلــى ســبعة أقســام )المعلومــات الشــخصية، 
الاعتقــال والنقــل إلــى مركــز التحقيــق، التحقيــق، غــرف المتعاونــين والعمــاء، لقــاء 
المحامــي، الظــروف المعيشــية داخــل مركــز التحقيــق، والقســم الأخيــر يتعلــق بزيــارة 

الصليــب الأحمــر للمعتقلــين( )80 حالــة تحقيــق(.)4)

ــي %70 مــن الحــالات أجريــت المقابــات معهــم بشــكل مباشــر داخــل الســجون،  وحوال
ــي %10 مــن الحــالات  ــم مــن الســجن، وحوال ــد خروجه ــق العمــل بع ــم فري و%20 قابله
ــق المســكوبية.  ــاء تواجدهــم خــال التحقيــق في مركــز تحقي أعــدت المقابــات معهــم أثن
واســتخدم برنامــج التحليــل الإحصائــي )SPSS( لتحليــل المعلومــات التــي تم جمعهــا عــن 

طريــق الاســتمارات.

4. وجــب التنويــه بــأن الحــالات التــي تم تحليلهــا إحصائيــاً تقتصــر علــى الاســتمارات، وجــاءت المقابــات المعمقــة لإيــراد تفاصيــل 
الانتهــاكات والظــروف وكبينــات مدعمــة للنتائــج الكميــة للعينــة.

منهجية الدراسة
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إطار الدراسة

العينــة: الأســرى والأســيرات )ســواء محرريــن أو مــا زالــوا داخــل الســجون( مــن كا الجنســين، 
الذيــن تعرضــوا لتجربــة التحقيــق في مركــز تحقيــق المســكوبية منــذ العــام 2015 حتــى نهايــة العــام 
2017، حيــث اشــتملت العينــة علــى %83.8 ذكــور، و%16.3 نســاء. وجغرافيــاً، اشــتملت العينــة 
علــى حــالات مــن الضفــة الغربيــة والقــدس دون وجــود حــالات مــن قطــاع غــزة والأراضــي المحتلــة 

العــام 1948.)5) وقــد تم اســتهداف الفئــات العمريــة مقســمة كالاتــي: 

معيقات الدراسة
 صعوبــة الوصــول إلــى العينــة المســتهدفة وظــروف المقابــات: بمــا أن الدراســة تســتهدف مركــز 
تحقيــق المســكوبية خصوصــاً، فــإن معظــم الحــالات تمــت مقابلتهــا داخــل الســجون بعــد انتهــاء 
التحقيــق، وبذلــك فــإن محدوديــة الوقــت الممنــوح للمحامــي ودقــة المعلومــات المــراد الحصــول عليهــا، 
فرضــت علــى المحامــين، في العديــد مــن الحــالات، العــودة لزيــارة المعتقــل نفســه لاســتكمال جمــع 
التصريــح أو الاســتمارة. ويقــوم المحامــي؛ ســواء في مركــز التحقيــق أو في الســجن، بجمــع المعلومــات 

ــة. ــق الهاتــف للمحادث ــه وبــين الأســير، وعــن طري ــق زجاجــي بين مــع وجــود عائ
 المنــع مــن لقــاء محــامٍ أثنــاء فتــرة التحقيــق: منــع المحامــين مــن لقــاء المعتقلــين أثنــاء فتــرة التحقيــق 

يعــد مــن أهــم العوائــق لجمــع المعلومــات، فـــ %54.7 مــن العينــة منعــوا مــن لقــاء محــام.
 انعــدام الخصوصيــة والســرية: تكــون الغــرف التــي يلتقــي بهــا المحامــون والأســرى مــزودة بكاميــرات 
وجميــع المكالمــات مســجلة، وبالتالــي يعــزف بعــض الأســرى عــن الخــوص بتفاصيــل الانتهــاكات التــي 

تعرضــوا لهــا.
 الوعــي للتعــرض لانتهــاك: العديــد مــن الأســرى الذيــن تمــت مقابلتهــم لــم يكــن لديهــم الوعــي 

الــكافي لكامــل حقوقهــم، أو أن ممارســات الاحتــال شــكلت انتهــاكاً بحقهــم.
 نتيجــة الصعوبــات آنفــة الذكــر، فــإن عــدد الحــالات الإجمالــي هــو 8)1 حالــة، موزعــين كمــا أســلفنا 
)58( حالــة لمقابــات معمقــة، و)80( حالــة اســتمارات، وبالتالــي، فــان هــذا العــدد قليــل نســبياً لإيجــاد 
عاقــات ذات دلالات إحصائيــة في الدراســة الكميــة، إلا أن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا في الدراســة 

تعتبــر مؤشــرات علــى مــا يحــدث مــن انتهــاكات في مركــز التحقيــق موضــوع الدراســة.

5. تجــدر الإشــارة إلــى أن ســكان المناطــق المذكــورة يحقــق معهــم في مراكــز تحقيــق أخــرى، فمراكــز التحقيــق مقســمة حســب مــكان ســكن 
المعتقلــين، وبحســب مــكان وحيــز النشــاط وطبيعــة التهــم الموجهــة.

عاماً 29-18 

عاماً 13-17 

30 عامــاً    
فأكثــر

22.5%

15%

62.5%
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يقــع مركــز تحقيــق المســكوبية في القــدس غيــر بعيــد عــن الحــدود التــي كانــت تفصلها عن الشــطر 
الشــرقي قبــل العــام 1967، وهــو جــزء مــن مجمــع روســي مبنــي علــى الطــراز الكاســيكي، بنتــه 
ــة الأرثوذكســية الفلســطينية بدعــم مــن قيصــر روســيا لخدمــة الحجــاج  ــة الإمبراطوري الجمعي
ــى  ــى مســاحة ســبعين دونمــاً، عل ــد عل ــى الأرض المقدســة في العــام 1864.  وهــو يمت ــروس إل ال
بعــد مئــات الأمتــار مــن ســور القــدس.)6)  ويضــم المجمــع كنيســة وقنصليــة ومستشــفى ومركــزاً 

تجاريــاً ونزلــين كبيريــن للحجــاج الــروس.
فــور ســيطرة الانتــداب البريطانــي علــى القــدس، وضعــت الشــرطة البريطانيــة يدهــا علــى المجمع 
الروســي في العــام 1917، وحولــت نــزل الرجــال فيــه، الــذي يتســع لـــ00) شــخص، إلــى مقــر 
لهــا ولاســتخباراتها، وإلــى مركــز للتوقيــف.  وتعــرض المبنــى إلــى تفجيريــن مــن قبــل المنظمــات 
اليهوديــة العــام 1944 والعــام 1945،)7) وأبقــى الاحتــال الإســرائيلي مقــر الشــرطة ومركــز 

التوقيــف كمــا همــا حتــى يومنــا هــذا، ويعرفــان بمركــز تحقيــق »المســكوبية«.
أمــا النــزل الخــاص بالنســاء الــذي يتســع للعــدد نفســه مــن الحجــاج، فقــد حولتــه الشــرطة 
البريطانيــة إلــى ســجن القــدس المركــزي، قبــل أن تقــوم وزارة الأمــن لحكومــة الاحتــال بتحويلــه 
إلــى متحــف لتخليــد ذكــرى أعضــاء التنظيمــات اليهوديــة التــي قامــت بتفجيــرات ضــد أهــداف 
الروســية  الكاتدرائيــة  النزلــين  وتتوســط  إرهابيــين.  تعتبرهــم  بريطانيــا  وكانــت  بريطانيــة، 
»الثالــوث المقــدس«، التــي افتتحهــا الأميــر نقــولا في العــام 1882. وفي المبنــى الآخــر، أي مــا كان 
نــزلاً للنســاء الــذي نقشــت عليــه عامــة الكنيســة الأرثوذكســية الروســية، أبقــى الصهاينــة عنــد 
المدخــل الرئيســي الافتــة الأصليــة التــي وضعتهــا الشــرطة البريطانيــة وكتــب عليهــا ســجن 

ــة. ــة والإنجليزي ــة والعبري ــزي بالعربي ــدس المرك الق

وقــد مــر علــى المســكوبية العديــد مــن الأفــواج مــن الوطنيــين والسياســيين، ونذكــر منهــم نجاتــي 
صدقــي )1979-1905( كاتــب وناشــط وطنــي فلســطيني، وأحــد أهــم ناشــطي الحركــة الشــيوعية 
في العالــم العربــي، ومحمــود الأطــرش وهــو عربــي جزائــري، وقــد تم إبعــاده مــن فلســطين بعــد 
ــادة  ــم »ق ــق عليه ــا يطل ــة، أو كم ــادات الثوري ــرز القي ــن أب ــين م ــال في المســكوبية، واثن ــرة اعتق فت
العصابــات الثوريــة«، وهمــا أبــو جلــدة والعرميــط، وهمــا ثائــران علــى الظلــم البريطانــي، وقــد تم 

إعدامهمــا في العــام 2)19.)8)

لا يمكــن معرفــة عــدد الذيــن مــرّوا بتجربــة التحقيــق في »المســكوبية« مــن فدائيــين ومثقفــين 
وسياســيين لينتقلــوا بعدهــا إلــى الســجون الأخــرى، بينمــا تبقــى المســكوبية مشــروعاً لاســتقبال 
لانتــزاع  التعذيبيــة  تجاربهــم  عليهــم  »الشــاباك«  محققــو  يجــري  جديــدة،  وأفــواج  أجيــال 

الاعترافــات.
6. »مجمع »المسكوبية« في القدس: من الحج .. إلى تعذيب الفلسطينيين«، جريدة السفير اللبنانية، بتاريخ 1/5/2010، ص 14.

7. المرجع السابق.
8. أسامة العيسة.  المسكوبية .. فصول من سيرة العذاب )رواية(.  رام الله: مركز أوغاريت، 2010.

نبذة تاريخية عن المسكوبية »المجمع الروسي«
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مفهوم التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة من الكرامة

عــرّف التعذيــب في المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بأنــه »أي عمــل ينتــج عنــه ألــم 
أو عــذاب شــديد، جســدياً كان أم عقليــاً، يلحــق عمــداً بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا 
الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، علــى معلومــات أو علــى اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه 
أو يشــتبه في أنــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث، 
ــاً كان نوعــه، أو  ــى التمييــز، أي ــم أو العــذاب لأي ســبب يقــوم عل أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الأل
يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي، أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه 

الرســمية ...«.

ويضيــف، أيضــاً، الســيد مانفريــد نوفــاك المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب)9) لــدى الأمم المتحــدة 
لســت ســنوات بــين العامــين 2004 و2010، بوجــود أربعــة معاييــر لتعريــف التعذيــب، التــي مــن 
خالهــا يتــم تمييــزه عــن المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة )CIDT(، وهــذه 

المعاييــر هــي:

التســبب بألــم أو عــذاب شــديدين كشــرط للتعذيــب، جســدياً . 1
كان أم نفســياً، مــا يعنــي وجــود عنصــر »الشــدة«، ويعنــي أن 

ثمــة حــداً معينــاً لتمييــز التعذيــب.

يكــون . 2 أن  أي  رســمي؛  بالتعذيــب مســؤول  يقــوم  أن  يجــب 
الفاعــل الرئيســي هــو الدولــة، بغــض النظــر عمــا إذا كان 
ــه  ــون، أو نتيجــة لإذعان ــذ القان مســؤولاً رســمياً مكلفــاً بتنفي

أو قبولــه بهــذا التصــرف.

النيــة والغــرض: التعذيــب يجــب أن ينبــع عن ســبق إصرار من . )
أجــل تحقيــق غــرض معــين، وهــو في الغالــب نــزع الاعترافــات 
ــق.  وقــد يكــون الغــرض،  ــة الشــخص الخاضــع للتحقي لإدان

أيضــاً، مــن التعذيــب هــو الإرهــاب أو الانتقــام أو العقــاب.

ــب لا . 4 ــف التعذي ــاً لتعري ــاراً رابع ــرر الخــاص معي ــف المق يضي
تنــص عليــه الاتفاقيــة، ويتمثــل بعجــز الضحيــة عــن الدفــاع 

عــن نفســها.

9. في العــام 1985، عينــت لجنــة حقــوق الإنســان أول مقــرر خــاص معنــي بمســألة التعذيــب، وهــو خبيــر مســتقل أوكلــت لــه ولايــة الإبــاغ عــن 
حالــة حقــوق الإنســان في العالــم. ويقــدم المقــرر الخــاص تقريــراً ســنوياً شــاماً عــن أنشــطته المتعلقــة بمســألة التعذيــب إلــى لجنــة حقــوق الإنســان، 
مشــفوعاً بتوصياتــه الراميــة إلــى مســاعدة الحكومــات في القضــاء علــى التعذيــب. وتغطــي ولايــة المقــرر الخــاص جميــع البلــدان، دون مراعــاة مــا 

إذا كانــت دولــة مــا قــد صادقــت علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب أو لــم تصــادق عليهــا.
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الإطــار والتحليــل القانونــي للتعذيــب والمعاملــة الحاطــة مــن الكرامــة فــي 
القانــون الدولــي

جــاء حظــر التعذيــب في المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة قاطعــاً لا لبــس في تأوليــه. ولــم يكــن 
التحــريم الدولــي للتعذيــب وليــد الصدفــة، بــل كجهــد دولــي تراكمــي للعمــل علــى إنهــاء التعذيــب 
ــواة الأساســية لحظــر  وتحريمــه. وقــد شــكل الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان للعــام 1948 الن
التعذيــب علــى المســتوى الدولــي، وكافــة أشــكال المعاملــة القاســية والحاطــة مــن الكرامــة، حيــث 
نصــت المــادة الخامســة منــه علــى أنــه »لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة«. وتتضمــن، أيضــاً، كل مــن اتفاقيــات جنيــف للعــام )1949( 
وبروتوكوليهمــا الإضافيــين للعــام 1977، عــدداً مــن الأحــكام التــي تحظــر علــى نحو قاطــع المعاملة 
القاســية والاعتــداء علــى الكرامــة،)10) وهــو محظــور، أيضــاً، بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
علــى كافــة أشــكال التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة والمهينــة )1984(، التــي دخلــت 
حيــز النفــاذ في العــام 1987، والتــي حثــت كل دولــة طــرف أن تتخــذ إجــراءات تشــريعية أو إداريــة 

أو قضائيــة فعالــة، أو أي إجــراءات أخــرى لمنــع التعذيــب في أي إقليــم يخضــع لاختصاصهــا.

والتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، محظــور، 
ــة والسياســية  ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــد الدول ــين )7( و)10( مــن العه أيضــاً، بموجــب المادت
للعــام 1966.  وأكــدت لجنــة حقــوق الإنســان في التعليــق العــام رقــم 20 علــى أن »نــص المــادة )7( 
لا يســمح بــأي تقييــد، وتؤكــد اللجنــة، مــرة أخــرى، أنــه حتــى في حــالات الطــوارئ العامــة، مثــل 
تلــك المشــار إليهــا في المــادة )4( مــن العهــد، لا يســمح بــأي انتقــاص مــن الحكمــة الــوارد في المــادة 
)7(، ويجــب أن تبقــى أحكامهــا ســارية المفعــول.  وتاحــظ اللجنــة أنــه لا يجــوز التــذرع بــأي 

مبــررات أو ظــروف مخففــة كتبريــر لانتهــاك المــادة )7( لأي أســباب كانــت«.

ووفقــاً لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، فإنــه لا يجــوز التــذرع »بــأي ظــروف اســتثنائية« أيــاً كانــت؛ 
ســواء أكانــت هــذه الظــروف في حالــة حــرب أم تهديــد بحــرب، ولا يســمح للــدول بتجــاوز هــذا 
الحظــر حتــى في الظــروف القاهــرة الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب،)11) لتصبــح قاعــدة منــع ممارســة 
التعذيــب قاعــدة دوليــة عرفيــة آمــرة، وهــي بمثابــة مبــدأ عــام مــن مبــادئ القانــون الدولــي، حيــث 
ــر  ــا ذات الدرجــة مــن الانتشــار والتوات ــة له ــا إلا بقاعــدة لاحق ــا أو تعديله لا يمكــن المســاس به
والشــعور بالإلزاميــة.  وإن المســؤولية، في حالــة انتهــاك الحظــر، لا تقــع علــى الدولــة فحســب، 
بــل تطــال المنُكلــين أنفســهم المعرضــين للمثــول أمــام القضــاء في دولهــم أو خارجهــا.  ففــي قــرار 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بيوغوســافيا بشــأن قضيــة فوروندزيجــا، أشــارت المحكمــة 
10. انظــر: المــادة ))( المشــتركة بــين اتفاقيــات جنيــف الأربــع، والمــادة )12( في اتفاقيتــي جنيــف الأولــى والثانيــة، والمادتــان )17( و)87( في 
الاتفاقيــة الثالثــة الخاصــة بأســرى الحــرب، والمــادة )2)( في الاتفاقيــة الرابعــة الخاصــة بحمايــة المدنيــين في أوقــات النــزاع المســلح.  انظــر أيضــاً: 

المــادة )75/2أ( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف الأربــع.
.)CAT( من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة )11. البند )2/2
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إلــى أن حظــر التعذيــب هــو مــن قواعــد القانــون الدولــي الآمــرة التــي لا يجــوز تجاوزهــا، والتــي، 
في حــال خرقهــا، فإنهــا تولــد تبعــات قانونيــة في الإجــراءات علــى المســتويين المحلــي والدولــي.)12)

ــة الحاطــة  ــب والمعامل ــال الإســرائيلي الرســمي مــن التعذي موقــف الاحت
مــن الكرامــة

علــى الرغــم مــن الحظــر الشــديد والمطلــق، وبخاصــة بموجــب المــادة )2)2 مــن اتفاقيــة مناهضــة 
ــة الاحتــال في ) تشــرين الأول للعــام 1991، فــإن الممارســة  التعذيــب التــي صادقــت عليهــا دول
العمليــة تعكــس واقعــاً مغايــراً يتمثــل بانتهــاج ســلطات الاحتــال الإســرائيلي التعذيــب كوســيلة 

شــبه اعتياديــة لانتــزاع الاعترافــات.

ــة  ــى حقــوق الأفــراد المتمثل ــون يســاومون عل ــال لا يزال ــدى الاحت ــة ل إن أفــراد المنظومــة الأمني
بحقهــم في ســامة جســدهم، وصــون كرامتهــم، والتــذرع بقانونيــة هــذه الأعمــال اســتناداً إلــى 
قــرار المحكمــة العليــا لاحتــال، الصــادر في العــام 1999،))1) وهــذا القــرار الشــهير قضــى بــأن 
التعذيــب قــد مــورس فعــاً مــن قبــل أجهــزة الأمــن، وجهــاز المخابــرات العامــة )الشــاباك(، وجهــاز 
الأمــن العــام )الشــين بيــت(.  وقضــت المحكمــة بعــدم مشــروعية هــذه الممارســات.  إلا أن القــرار 
حمــل اســتثناء علــى مــا لا يجــوز تجزئتــه أو اســتثناؤه، بإعطــاء الضــوء الأخضــر للأجهــزة الأمنيــة 
بممارســة مــا وصفتــه بـ«ضغــط جســدي معتــدل« في حالــة الضــرورة المنصــوص عليهــا في البنــد 
)4/1)( مــن قانــون العقوبــات الإســرائيلي للعــام 1977.)14) وهــذه ثغــرة بالغــة الخطــورة تقضــي 
باســتجواب المشــتبه بهــم بحيازتهــم معلومــات عــن »عمليــات عســكرية«، الأمــر الــذي شــرعن 
اســتمرار ممارســة محققــي »الشــاباك« في التعذيــب والمعاملــة القاســية، مــع تحصينهــم مــن 
المســاءلة، دون الالتــزام بنــص قــرار المحكمــة، فغالبيــة المعتقلــين يحتجــزون بنــاء علــى تهــم متعلقــة 
بنشــاطات سياســية لا عســكرية.)15)  واســتخدام الاحتــال الحجــة العســكرية مبــرراً للتعذيــب، 
يعُيــد إلــى الذاكــرة مــا فعلتــه فرنســا مــع الأســرى الجزائريــين، بانتهاجهــا مــا أطلقــت عليــه 
»تكتيــكات خاصــة بالاســتجواب« للحصــول علــى »معلومــات حيويــة«،)16) ومــا مارســته بريطانيــا 
ضــد الايرلنديــين الشــماليين، بمــا يعــرف »بالاســتجواب المعمــق« كالشــبح علــى قــدم واحــدة 

12. انظر الموقع الرسمي لمحكمة الجنايات الدولية:
http//:www.icty.org/en/press/furundzija-case-judgement-trial-chamber-anto-furundzija-found-guilty-
both-charges-and
ــن  ــة م ــى الإنجليزي ــة إل ــة إســرائيل، الترجم ــب في إســرائيل ضــد حكوم ــة لمناهضــة التعذي ــة العام ــا 5100/94، اللجن ــة العلي ــرار المحكم )1. ق

ــة: المحكم
http//:elyon1.court.gov.il/files_eng/94/000/051/a09/94051000.a09.htm
14. https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/073_002.htm
ــل  ــق بمقت ــش في عــدم التحقي ــدام المســؤولية: سياســة الجي ــرد )2010(، انع ــاع عــن الف ــز الدف ــد- مرك ــر مشــترك: بيتســيلم وهموكي 15. تقري

ــود: ــدي جن ــى أي فلســطينيين عل
https://www.btselem.org/download/201010_kept_in_the_dark_eng.pdf
16. فــردوس عبــد ربــه.  أســاليب التحقيــق في مراكــز الاعتقــال الإســرائيلي بــين اســتخدام نظريــات علــم النفــس والأخاقيــة المهنيــة، رام الله: 

هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، 2017، ص 2).
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قــة كمحاولــة للتخفيــف مــن  لفتــرات طويلــة جــداً.)17) واســتخدام المحكمــة مصطلحــات منمَّ
وطــأة مــا يحصــل في غــرف التحقيــق، لا تخفــي واقــع الحــال باســتخدام جهــاز »الشــاباك« 
وســائل التعذيــب الجســدي منــذ بدايــة الاحتــال، وكسياســة تراكميــة عبــر الزمــن أضحــت هــي 
الأســاس، وياحــظ تطويــر الاحتــال لأســاليب التعذيــب النفســي الأكثــر دهــاء وحنكــة، إضافــة 

ــب الجســدي. ــط والتعذي ــن أســاليب الضغ ــج، عــدداً م ــى اعتمادهــم، بشــكل ممنه إل

ــار  ــد المستش ــوش ض ــو غ ــعد أب ــا 5722/12: أس ــدل العلي ــة الع قــرار محكم
القضائــي للحكومــة)11)

في شــهر أيلــول مــن العــام 2007، اعتقلــت قــوات الاحتــال، أســعد أبــو غــوش، وتم التحقيــق معــه 
ــق، اســتخدم المحققــون ضــده أســاليب قاســية  ــدي محققــي »الشــاباك«. خــال التحقي ــى أي عل
جــداً تصــل إلــى حــد التعذيــب.  وقــد ســببت هــذه الأســاليب لـــ أبــو غــوش معاناة نفســية وجســدية 
شــديدة. ومــن الوســائل التــي اســتخدمت ضــده: الضــرب، ضربــه بالجــدار، جلــوس القرفصــاء 
مــع ثنــي رؤوس أصابعــه، شــبح المــوزة، الانحنــاء المؤلــم للأطــراف، الحرمــان مــن النــوم، إضافــة 
إلــى ضغــط نفســي كبيــر، بمــا فيــه التهديــد بتفجيــر بيتــه وإيــذاء عائلتــه في حــال لــم يعتــرف أو 

يتعــاون مــع المحققــين.

قدمــت اللجنــة العامــة لمناهضــة التعذيــب في إســرائيل، في تمــوز مــن العــام 2012، التماســاً 
تطالــب فيــه المستشــار القضائــي للحكومــة بفتــح تحقيــق جنائــي ضــد المحققــين الذيــن قامــوا 
بتعذيــب أبــو غــوش، وتقديمهــم للمحاكمــة.  ورداً علــى الالتمــاس، اعترفــت النيابــة بــأن المحققــين 
اســتخدموا »وســائل ضغــط« ضــد أبــو غــوش، ولكــن بحســب المستشــار القضائــي للحكومــة، هــذه 

ليســت الحالــة التــي تســتوجب الشــروع في إجــراءات جنائيــة ضــد المحققــين.

في تمــوز 2015، طالبــت المحكمــة المستشــار القضائــي للحكومــة بتقــديم شــرح عــن ســبب إغــاق 
ملــف أبــو غــوش دون التحقيــق فيــه، وعــدم مســاءلة المحققــين، وهــذه المــرة الأولــى التــي تطلــب 
فيهــا المحكمــة العليــا تفصيــل قــرار المستشــار القضائــي للحكومــة بخصــوص رفــع شــكوى عــن 

التعذيــب.

علــى ضــوء ذلــك، قــام المستشــار القضائــي لحكومــة الاحتــال بتفصيــل وشــرح قــراره، إضافــة 
إلــى ملخــص موجــز عــن قــراره الــذي ينــص علــى أن اســتخدام أســاليب اســتجواب اســتثنائية في 
هــذه القضيــة محمــي بموجــب دفــاع الضــرورة )بنــد 4) مــن قانــون العقوبــات للعــام 1977(، وبعــد 
تقــديم محامــي المســتدعي )اللجنــة العامــة لمناهضــة التعذيــب في إســرائيل( حججهــا واعتراضهــا 
علــى ادّعــاءات المســتدعى ضــده.  وبعــد مــداولات عديــدة بــين القضــاة بهيئــة مشــكلة مــن ثاثــة 

قضــاة، أصــدرت المحكمــة قرارهــا بتاريــخ 12/12/2017.
17. Mausfeld, R (2009), Psychology, (white torture)and the responsibility of scientists.

18. محكمة العدل العليا، قرار رقم 12/5722، أسعد أبو غوش ضد المستشار القضائي للحكومة.
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ته »وســائل الضغــط« الممارســة ضــد  قضــى قــرار محكمــة العــدل العليــا، بعــدم اعتبــار مــا ســمَّ
أبــو غــوش، أنهــا تعذيــب، لأنهــا كمــا جــاء بمــن قــرار المحكمــة »لــم تســبب ألمــاً ومعانــاة بمــا 
يكفــي لاعتبارهــا تعذيبــاً«.  وأجابــت المحكمــة، أيضــاً، قــرار المستشــار القضائــي للحكومــة، بعــدم 
فتــح تحقيــق جنائــي ضــد المحققــين، وبنــص قرارهــا أكــدت المحكمــة العليــا أن قــرار المستشــار 
القضائــي للحكومــة »لا يفتقــر إلــى المنطــق«.  وأجــازت، أيضــاً، اســتخدام »دفــاع الضــرورة«، 
ــة  ــور، وبأمــور متعلق ــاة الجمه ــدد حي ــق بهجمــات ته ــق –بحســب المحكمــة- كان يتعل لأن التحقي
بمعلومــات عســكرية خطيــرة تشــكل خطــراً محدقــاً.  وتشــير اللجنــة العامــة لمناهضــة التعذيــب 
إلــى أنــه، ومنــذ العــام 2001 وحتــى صــدور قــرار العــدل العليــا، قــدم مــا يزيــد علــى 1100 شــكوى 
ــق  ــح تحقي ــا فت ــم في أي منه ــم يت ــة، ول ــي للحكوم ــى المستشــار القضائ ــب إل ــا التعذي ــن ضحاي م

جنائــي ضــد محققــي أجهــزة المخابــرات.

يعتبــر هــذا القــرار غايــة في الخطــورة، وهــو تنصــل مــن الالتزامــات الدوليــة الملزمــة لدولــة 
الاحتــال، وهــو تأكيــد مــن أعلــى الهــرم القضائــي بحصانــة المحققــين ضــد المســاءلة الجنائيــة 
وإجــازة التعذيــب وشــرعنته، وتبيــح التعذيــب المحــرم دوليــاً بمــا يصــب في مصلحــة الجهــات 

الاســتخباراتية.

ووصــف المقــرر الخــاص بالتعذيــب الســيد »نيلــز ميلــزر« قــرار المحكمــة، آنــف الذكــر، بالســابقة 
الخطيــرة،)19) وأنــه يقــوض، بشــكل كبيــر، التحــريم العالمــي لممارســة التعذيــب، وأن قــرار المحكمــة 
ــزر »أطالــب، بشــكل فــوري وعاجــل،  مــا هــو إلا »تصريــح لممارســة التعذيــب«. وقــال الســيد ميل
ــات  ــار الواجب ــأن تأخــذ بعــين الاعتب ــا ومؤسســاتها، ب ــع جهاته مــن الحكومــة الإســرائيلية بجمي
ــي  ــة المجمــع عليهــا المجتمــع الدول ــة والأخاقي ــارات القانوني ــا، والاعتب ــة المفروضــة عليه الدولي

أمــام أســاليب التحقيــق التــي ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالبربريــة«.

انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية
تشــكل الاعتــداءات الممارســة مــن قبــل محققــي »الشــاباك« كمــا ســيتم ذكرهــا وتفصيلهــا في 
الفصــول القادمــة، انتهــاكات جســيمة لاتفاقيــات جنيــف الأربــع وبروتوكولهــا الإضــافي الأول 
للعــام 1977، وتســتوفي شــروط جريمــة الحــرب وأركانهــا كمــا جــاءت في اتفاقيــات القانــون 
ــادة )8( مــن نظــام رومــا الأساســي  ــي، وبخاصــة الم ــي الدول ــون الجنائ ــي الإنســاني والقان الدول
الخاصــة بجرائــم الحــرب.)20) وعلــى الرغــم مــن عــدم انضمــام دولــة الاحتــال إلــى اتفاقيــة رومــا 
ــي تســمح بمحاكمــة مجرمــي  ــة الت ــة الدولي ــام 2002، المنشــئة للمحكمــة الجنائي الأساســية للع
الحــرب ومرتكبــي الجرائــم ضــد الإنســانية، فــإن هــذا لا يعفيهــا مــن الماحقــة القانونيــة.  
فانضمــام فلســطين إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ونفــاذ اتفاقيــة رومــا الأساســية عليهــا 
19. بيــان بتاريــخ 20/2/2018 صــادر عــن المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب الســيد »نيلــز ميلــزر« تعقيبــاً علــى قــرار محكمــة العــدل العليــا رقــم 

12/5722. أنظــر موقــع المفــوض الســامي لــلأمم المتحــدة:
http//:www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID&22675=LangID=E

20. انظر موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي على الرابط التالي:
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/statute-of-the-International-criminal-court
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ــة مهمــة للماحقــة والمســاءلة الجنائيــة للمســؤولين عــن  بتاريــخ 1/4/2015،)21) يؤسســان لمرحل
جرائــم التعذيــب بحــق المعتقلــين الفلســطينيين، وتحقيــق الــردع المســتقبلي، ووضــع حــد لسياســة 
الإفــات مــن العقــاب، وتعامــل الاحتــال الإســرائيلي حكومــة وأفــراداً بأنهــم فــوق القانــون غيــر 
خاضعــين لأي حســيب أو رقيــب، وأن انضمــام فلســطين للمحكمــة فرصــة للعمــل علــى إنصــاف 
ــة الدوليــة، وبخاصــة أن مثــل هــذه الجرائــم لا تســقط  ــا الفلســطينيين وتحقيــق العدال الضحاي

ــى المــادة )29( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ــاء عل بالتقــادم بن

الانتهــاكات الممارســة خــال مرحلــة الاعتقــال وأثنــاء النقــل إلــى مركــز 
الاحتجــاز أو التوقيــف)22)

بالمعدل، تعرض كل معتقل إلى نحو ثلاثة 
أشكال من الترهيب والتخويف أثناء النقل 

إلى مركز تحقيق المسكوبية.

يقــوم جنــود الاحتــال باقتحــام المنــازل في جنــح 
 58.8% فـــ  الأولــى،  الفجــر  ســاعات  أو  الظــام 
اعتقلــوا في ســاعات الفجــر الأولــى، %75 انتزعــوا 
في  ســحلهم  تم  و10%  وأســرهم،  بيوتهــم  مــن 
الشــوارع، و%3.8 اعتقلــوا علــى الحواجــز، 2.4% 
ــة، و%3.8 مــن مــكان  ــى معابــر حدودي ــوا عل اعتقل

اســتدعائهم. بعــد  أنفســهم  بتســليم  قامــوا  العمــل، و5% 

جهــة الاعتقــال: أغلــب مــن قوبلــوا في العينــة اعتقلــوا عــن طريــق الجيــش بنســبة 67.5%  
يــد  علــى  و2.5%  المخابــرات،  قبــل  مــن  و12.5%  الشــرطة،  طريــق  عــن  اعتقلــوا  و11.3% 
القــوات الخاصــة، وغيــر ذلــك قامــوا بتســليم أنفســهم في مراكــز الشــرطة.  ومــع اختــاف أزمنــة 
ــاء عمليــة اعتقالهــم  ــى المعتقلــين أثن ــه، فــإن سياســة الاحتــال في الاعتــداء عل الاعتقــال وأماكن
ــع  ــى جمي ــق، هــي سياســة ممنهجــة تمــارس عل ــف أو التحقي ــز التوقي ــى مرك ــم إل ــى وصوله حت

21. قراءة قانونية في الخيار الفلسطيني بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، مؤسسة الحق 2015  
22. جميــع أســماء مــن أدلــوا بشــهادتهم والمســتخدمة في هــذا البــاب محفوظــة لــدى مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، وقــد تم 

التحفــظ علــى نشــر الأســماء بنــاء علــى رغبــة المعتقلــين، وحفاظــاً علــى الســرية لحساســية الإفــادات المنشــورة.
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أفــراد الشــعب الفلســطيني دون أي اســتثناءات؛ ســواء للعمــر، أو الجنــس، أو الحالــة الصحيــة 
أو النفســية للمعتقــل.

وتقــوم قــوات الاحتــال بعمليــات الاعتقــال دون إخبــار الأهــل عــن مــكان اقتيــاد المعتقــل، ودون 
إبــراز أمــر اعتقــال؛ فـــ %77.2 أجابــوا بعــدم إبــراز أمــر اعتقــال مــن الجهــات المعتقلــة، و88.5% 
لــم يعلمــوا أيــن ســيتم نقلهــم.  وأثنــاء الاعتقــال، يمــارس الاحتــال -أيــاً كانــت الجهــة المعتقلــة- 
ــي تطــال المعتقــل وأفــراد  ــة الت ــات الجماعي ــب الجماعــي، والعقوب شــتى وســائل القمــع والترهي
أســرته وجيرانــه، وحتــى الحــي بأكملــه في بعــض الأحيــان مــن تفتيشــات واقتحامــات واعتــداءات.

%67.5 أفــادوا بتفتيــش بيوتهــم والعبــث بمحتوياتهــا أثنــاء عمليــة الاعتقــال، حيــث يفيــد الأســير 
»ح. د« )16 عامــاً( أنــه عنــد اعتقالــه، اقتحمــت قــوة وحــدة خاصــة كبيــرة منــزل عائلتــه، وقامــوا 
بتفجيــر بــاب البيــت الرئيســي ودخلــوا ليجــدوا والــده في طريقــه لفتــح البــاب. حينهــا قامــوا أيضــاً 
بضــرب والــده، بعدهــا دخلــوا إلــى غرفــة أخيــه وســحبوه إلــى الصالــون الرئيســي في المنــزل مــع 
والــده ووالدتــه. تلــك الأســاليب القمعيــة في إفــزاع أفــراد العائلــة تضــع عبئــاً نفســياً إضافيــاً علــى 

الأســير في مرحلــة اعتقالــه.

ويتعمــد الاحتــال إخضــاع الأســرى لظــروف غايــة في الصعوبــة أثنــاء اعتقالهــم لا تتوافــق وأيــاً 
مــن المعاييــر الدوليــة أو الإنســانية، فـــ %66.3 تم تعصيــب عيونهــم خــال مرحلــة الاعتقــال 
والنقــل إلــى مركــز التحقيــق، و%75 قيــدوا بقيــود باســتيكية بأيديهــم وأقدامهــم، و%42.5 تم 
الاعتــداء عليهــم بالضــرب، و%28.8 تعرضــوا للضــرب بالأقــدام، و%33.8 تعرضــوا للضــرب عــن 
طريــق الأيــدي، و%10 تم الاعتــداء عليهــم بالضــرب بواســطة الســاح. ويفيــد الأســير المحــرر 
ــرأس بواســطة ســاح  ــى ال ــين عل ــود ضربت ــه الجن ــه ضرب ــه وحــين اعتقال ــاً(، بأن »ع.ز« )18 عام
)M16(، وقــد غــاب عــن الوعــي أثنــاء الاعتــداء لمــدة قصيــرة.  وفي الســياق نفســه، يــروي الأســير 
»م.ع« )21 عامــاً(، تفاصيــل الاعتــداء عليــه أثنــاء الاعتقــال، فعنــد وصــول ســيارته إلــى الحاجــز، 
أشــار لــه الجنــدي بالتوقــف، وفجــأة هجــم عليــه مجموعــة كبيــرة مــن الوحــدات الخاصــة المعروفة 
بـ«اليســام«، وألقــوه أرضــاً وضربــوه كمــا وصــف »بشــكل هســتيري«، باســتخدام الأيــدي والأرجــل 
علــى جميــع أنحــاء جســده، وبالتركيــز علــى الــرأس، مــا تســبب لــه بنزيــف غزيــر للدمــاء مــن أنفــه، 
ــم يردعهــم صراخــه مــن شــدة الألــم حتــى قــام أحدهــم  واســتمر الضــرب حوالــي 7 دقائــق، ول
بضربــه ببندقيــة مــن نــوع )M16( خلــف أذنــه، وبــدأ بالاســتفراغ، وعندهــا توقفــوا عــن الضــرب 

وقيــدوه ونقلــوه إلــى مركــز تحقيــق المســكوبية.

والعديــد مــن الأســرى تم تركهــم بالعــراء لســاعات أثنــاء اقتيادهــم لمســافات طويلــة في الحــر 
الشــديد أو البــرد القــارس، و%48.8 تعمــد شــتمهم وإهانتهــم وإذلالهــم لفظيــاً، وحوالــي 0%) 
تعرضــوا للتهديــد. جميــع هــذه الظــروف تمثــل جــزءاً لا يتجــزأ مــن منهجيــة واضحــة لكســر إرادة 
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ــن  ــات م ــات والمعلوم ــزع الاعتراف ــة ن ــق لتســهيل عملي ــة التحقي ــى مرحل ــه إل ــل وصول ــل قب المعتق
المعتقلــين خــال التحقيــق.

عدد مرات التعرض لكل شكل من أشكال التهديد والتعذيب التي تعرض لها

 المعتقلون أثناء نقلهم إلى مركز التحقيق

يشــير الرســم البيانــي أعــاه إلــى عــدد مــرات التعــرض لــكل شــكل مــن أشــكال التهديــد والتعذيــب 
التــي تعــرض لهــا المعتقلــون أثنــاء نقلهــم إلــى مركــز التحقيــق، مــع الإشــارة إلــى أن مدخــل »أشــكال 
أخــرى« يعبــر عــن وســائل عشــوائية للقمــع تســتخدم أثنــاء الاعتقــال.  فعلــى ســبيل المثــال، تعــرض 
الأســير »م.س.ع« )28 عامــاً(، لهجــوم مــن الــكاب البوليســية عنــد اعتقالــه، عندمــا اقتحمــت 
وحــدة مــن القــوات الخاصــة برفقــة كاب بوليســية مدربــة مــكان تواجــده، مباشــرة بعــد فتحــه 
البــاب، قــام الكلــب بمهاجمتــه وعضــه مــن يــده اليمنــى مــن تحــت الكــوع، وحــين حــاول الدفــاع عــن 
نفســه وإبعــاده قــام بتهشــيم يــده. وخــال هــذه الأثنــاء، كان الجنــود يضربــون بأيديهــم بأعقــاب 
البنــادق علــى أنحــاء جســده. واســتمر الكلــب بعــض يــده ويشــدها لمــدة ) دقائــق متواصلــة تقريبــاً.  
ويفيــد الأســير »م.س.ع« أنــه كان بمقــدور الجنــود إيقــاف الكلــب مباشــرة، إلا أنهــم لــم يحركــوا 
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آليات تعذيب ومعاملة لاإنسانية مرصودة في مركز تحقيق المسكوبية)23)

ويســتكمل المحققــون مــا ابتــدأه الجنــود مــن اعتــداءات أثنــاء الاعتقــال، وذلــك بغــرض النيــل مــن 
صابــة إرادة المعتقــل وإرهاقــه نفســياً وجســدياً، مــا يدفــع العديــد مــن المعتقلــين مكرهــين إلــى 

تجــريم الــذات.

رصــدت مؤسســة الضميــر ثمانيــة مؤشــرات تــدل علــى التعذيــب وســوء المعاملــة الممــارس في 
ــل في  ــع المعتق ــل م ــة في التعام ــاه وصــف لأهــم الأســاليب المتبع ــق المســكوبية.  وأدن ــز تحقي مرك
ــه المعتقــل  ــى مــا يتعــرض ل ــواردة في هــذا الفصــل لا تقتصــر عل ــق، والأســاليب ال مركــز التحقي
داخــل غرفــة التحقيــق، بــل في مركــز التحقيــق جميعــه كوحــدة واحــدة.  فظــروف الزنازيــن التــي 
يقبــع فيهــا المعتقلــون، وأســاليب الترهيــب المحيطــة بالمعتقــل مــن كل زاويــة تهــدف، أولاً وأخيــراً، 
إلــى انتــزاع الاعترافــات تدريجيــاً مــن المعتقــل، وإثــارة حالــة عجــز مطلــق لديــه مقابــل الســطوة 
ــة وقــواه  ــار المعتقــل، وإضعــاف روحــه المعنوي ــؤول إلــى تســريع انهي المطلقــة للمحقــق، وهــو مــا ي

الجســدية.

• الشبح على كرسي عادي	

إلــى  المعتقــل  يــدي  تقييــد  وهــو 
الخلــف، وتقييــد أقدامــه أيضاً أثناء 
ــى كرســي التحقيــق، فـــ  جلوســه عل
%59.5 تعرضــوا للشــبح عمومــاً، 
طويلــة  لســاعات  شــبحوا  و58% 
مــا  الأســلوب،  هــذا  باســتخدام 
يتــرك آثــاراً صحيــة خطيــرة مــن 
ألــم في الأقــدام والظهــر واليديــن 
والبعيــد.   القريــب  المديــين  علــى 
فيذكــر الأســير »م.ب« )18 عامــاً( 
التحقيــق  فتــرة  طــوال  كان  أنــه 
وهــي 18 يومــاً بمعــدل 8 ســاعات 
تحقيــق في الجولــة، كان مشــبوحاً 
ــى  ــن إل ــل اليدي ــى الكرســي، مكب عل

الــوراء.

)2. جميــع أســماء مــن أدلــوا بشــهادتهم، والمســتخدمة في هــذا البــاب محفوظــة لــدى مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، وقــد 
تم التحفــظ علــى نشــر الأســماء بنــاء علــى رغبــة المعتقلــين، وحفاظــاً علــى الســرية لحساســية الإفــادات المنشــورة.
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المعتقــل »ع.ز« تعــرض للشــبح علــى الكرســي حتــى عنــد خــروج المحققــين مــن الغرفــة، 
أي الهــدف أساســاً التعذيــب الجســدي والنفســي، وإنهــاك جســد المعتقــل علــى مراحــل 
عــدة.  يلجــأ محققــو الشــاباك لهــذا الأســلوب علــى اختــاف التهمــة ودرجــة خطورتهــا 

علــى الرغــم مــن اعتبــاره تعذيبــاً جســدياً غيــر مشــروع.

• الضرب خال التحقيق	

عــن  الجســدي  لاعتــداء  تعرضــوا   30.8%
عــن  ســواء  التحقيــق،  خــال  الضــرب  طريــق 
طريــق اليديــن، أو الأقــدام، أو باســتخدام أدوات 
لاعتــداء علــى المعتقلــين.  يذكــر الأســير »ف.م« 
بالضــرب  اعتــدى عليــه  أن المحقــق  )40 عامــاً( 
بواســطة ركبتــه باتجــاه الصــدر في إحــدى جــولات 
التحقيــق.  ويفيــد الأســير »ط.د« )22 عامــاً( بأنــه 
في إحــدى جــولات التحقيــق، قــام محقــق ضخــم 
البنيــة بشــبك أصابعــه مــع بعضهــا ولطمــه علــى 
رأســه، مــا أفقــده الوعــي تمامــاً، وقــام المحقــق 
بتصويــره وهــو ملقــى علــى الأرض وشــعر بــآلام 

شــديدة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، اســتمر معــه التحقيــق لمــدة ســبعة أيــام أخــرى، وتم 
ــل  ــه كان مكب ــر أن ــق.  ويذك ــاء انتظــاره التحقي ــه في ممــر المســكوبية أثن ــداء علي الاعت
اليديــن والرجلــين علــى الكرســي طــوال فتــرة التحقيــق، ومنــع مــن اســتخدام الحمــام.  
ويشــير الأســير »م.م« )20 عامــاً( إلــى أن المحققــين قامــوا بالشــد علــى عنقــه بشــكل 

شــديد، مــا أدى إلــى شــعوره بالاختنــاق في إحــدى جلســات التحقيــق.

• العزل أثناء التحقيق	

%83.5عزلــوا انفراديــاً خــال فتــرة التحقيــق، ومنعــوا مــن التواصــل بشــكل كامــل مــع 
المحيــط الخارجــي، وحرمــوا مــن الحــد الأدنــى مــن التواصــل الاجتماعــي.  ويتعــرض 
الأســير المعــزول، أيضــاً، إلــى العديــد مــن المضايقــات مــن الســجانين، حيــث يجبــر 
الأســير علــى الاحتــكاك المباشــر مــع الســجان، فهــو حلقــة الوصــل الوحيــدة لإيصــال 

مطالبــه، مــا يضاعــف مــن صعوبــة الظــروف الــذي يواجههــا الأســير في العــزل.)24)

24. انظر تقرير انتهاكات حقوق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان للعام 2015:
http//:www.addameer.org/sites/default/files/publications/annual_violation_arabic.0_pdf

انظر أيضاً تقرير العزل والإفراد للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إصدارات مؤسسة الضمير 2008:
http//:www.addameer.org/sites/default/files/publications/aL3_azel5%B2012012512517%5D.pdf
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يتســبب العــزل بأضــرار نفســية كبيــرة للأســرى والمعتقلــين، فيــؤدي إلــى التشــتت في 
النــوم، والاكتئــاب، والخــوف، كمــا يســاهم في تفاقــم المشــاكل النفســية للأســير إن 
وجــدت قبــل العــزل، والعديــد مــن تلــك المشــاكل النفســية التــي يتســبب بهــا العــزل لا 
تــزول بخــروج الأســير مــن العــزل.  ويفيــد بحــث عــن الآثــار النفســية للعــزل الانفــرادي، 
قــام بــه ســتيوارت غراســين، بــأن بضعــة أيــام فقــط مــن الحبــس الانفــرادي كافيــة لأن 

يتحــول نشــاط الفــرد العقلــي إلــى نمــط غيــر طبيعــي مــن الذهــول والهذيــان.)25)

واعتبــر المقــرر الخــاص لمجلــس حقــوق الإنســان المعنــي بالتعذيــب الســيد مانفريــد 
نــواك بتاريــخ 28/7/2008، في التقريــر المؤقــت المقــدم وفــق قــرار الجمعيــة العامــة 
إلــى مرتبــة المعاملــة أو  62/148، أن عــزل المحتجزيــن الطويــل الأمــد قــد يصــل 
العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، وفي بعــض الحــالات قــد يصــل إلــى مرتبــة 
التعذيــب.  وعــرَّف المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب والمعاملــة الاإنســانية أو المهينــة 
خــوان أمينــدز في تقريــره بتاريــخ 5/8/2011، الحبــس الانفــرادي المطــول بأنــه أي فتــرة 
مــن الحبــس الانفــرادي تتجــاوز 15 يومــاً.  وبنــاء علــى هــذا التعريــف، فــإن الاحتــال، 

بــدوره، يقــوم بتجــاوز العــرف الدولــي، ويذهــب بالعــزل إلــى مرحلــة التعذيــب.

• الحرمان من النوم والتحقيق لساعات طويلة	

%59.5 تعرضــوا للحرمــان المطــول مــن النــوم، ســواء نتيجــة تحقيــق متواصــل لســاعات 
ــرق  ــن مجــاورة، وأيضــاً مــن خــال الطَّ ــن زنازي ــة، أو إســماع أصــوات صــراخ م طويل
علــى بــاب الزنزانــة لمنــع المعتقــل مــن النــوم، وبخاصــة في المراحــل الأولــى للتحقيــق، لمــا 
لــه مــن آثــار بالغــة علــى جســد المعتقــل ونفســيته.  فالحرمــان مــن النــوم يســتخدم في 
أقبيــة التحقيــق كجــزء مــن عمليــة التعذيــب الكليــة، ويشــكل بيئــة مســاعدة للضغــط 
علــى المعتقــل.  وتذكــر الأســيرة »ه.م، )0) عامــاً( مــن مخيــم الدهيشــة »أنهــا ونتيجــة 
ــوأم )) أعــوام( يركضــن  ــة، باتــت تــرى بناتهــا الت ــوم لســاعات طويل لحرمانهــا مــن الن

حولهــا أثنــاء خضوعهــا لتحقيــق مكثــف، وذلــك مــن شــدة التعــب والإعيــاء«.

وبالنســبة لأيــام التحقيــق، فحوالــي %35.4 مــن العينــة المســتهدفة تراوحــت مــدة 
التحقيــق معهــم مــن أســبوعين إلــى شــهر، و%22.8 شــهر فأكثــر، و%12.7 تراوحــت 
مــدة التحقيــق معهــم مــن أســبوع إلــى أســبوعين، و%29.1 مكثــوا في التحقيــق أســبوعاً 
فأقــل.  وأغلــب الحــالات تم التحقيــق معهــم لســاعات طويلــة، تــراوح أغلبهــا بــين 12 – 
24 ســاعة، وعــدد كبيــر مــن الحــالات كان التحقيــق معهــم يفــوق 48 ســاعة متواصلــة، 
فبحســب المعتقــل »م.م« )21 عامــاً(، اســتمر التحقيــق معــه في إحــدى الجلســات مــن 

الســاعة الثامنــة صباحــاً وحتــى التاســعة مــن صبــاح اليــوم التالــي.
25. ستيوارت غراسين.  “Psychiatric Effects of Solitary confinement” Journal of law and policy“ المجلد 22، )2006(.



20

وتشــير الأســيرة »أ.ي« )22 عامــاً(، إلــى أنهــا مكثــت في المســكوبية 11 يومــاً، تراوحــت 
خالهــا ســاعات التحقيــق مــن 11-8 ســاعة، واســتراحة فقــط وقــت الغــذاء، أو عنــد 

الســماح لهــا في بعــض الأحيــان بالصــاة في غرفــة التحقيــق.

وتعــرض الشــاب »ي.د« ))2 عامــاً(، للحرمــان المتواصــل مــن النــوم، والشــبح علــى 
ــة إلــى خلــف الكرســي.  وكانــت  ــداه مقيدتــين بقيــود حديدي الكرســي )حيــث كانــت ي
توضــع القيــود داخــل قفــل حديــدي موجــود أســفل الكرســي مــن الخلــف(، والتحقيــق 
ــة جــداً، فإحــدى جلســات التحقيــق امتــدت حتــى 50 ســاعة  يتواصــل لســاعات طويل

ــة، مــا تســبب لــه بوضــع صحــي ســيئ جــداً. متواصل

• التهديد، وبخاصة التهديد بإيذاء الأهل	

»عندما يعتقد السجين أن أي شيء قد يحدث:
التعذيب، الإعدام، الســجن المؤبد، حتى اضــطهاد أحبائه،

يســتطيع المحقق أن يمضــي في عمله«.
العــام  الأمــن  جهــاز  في  الســـابق  المحققــين  كبيــر  كوبــي،  )ميخائيــل 

»الشـــاباك«(.)26) الإســـرائيلي، 

%70.9تعرضــوا للتهديــد؛ كالتهديــد بالاعتقــال الإداري، وحكمهــم أحكامــاً عاليــة في 
حــال عــدم التعــاون معهــم. ويذكــر %55.1 أنهــم هــددوا باعتقــال أفــراد مــن عائلتهــم، 
ــى أن المحققــين هــددوه  ــاً( إل ــة. يشــير الأســير »م.ع« )21 عام ــذاء أفــراد العائل أو بإي
باعتقــال جميــع أهلــه، وتعذيبهــم أمامــه، وأنــه بالفعــل أحضــرت والدتــه عنــوة إلــى 
المســكوبية، وقــد قيــدت معاصمهــا بقيــود حديديــة.  وتفيــد »ه.م« )0) عامــاً( بــأن 
أصعــب المواقــف في التحقيــق وأكثــره وقعــاً علــى نفســيتها حــين تم تهديدهــا باعتقــال 

ــغ مــن العمــر 14 عامــاً، وإحضــاره لرؤيتهــا عنــد التحقيــق معهــا. ابنهــا البال

بحســب الدكتــور النفســي باوبيــرس ســالس، فــإن التهديــد بإيــذاء العائلــة يعتبــر مــن 
ــذاء  ــر مــن الإي ــه أكث ــق مع ــى المحقَّ ــره عل ــذي يكــون تأثي ــب النفســي ال ضــروب التعذي
الجســدي، وأن الكثيــر مــن الضحايــا الذيــن عمــل معهــم د. ســالس اســتطاعوا تحمــل 
الأذى والتعذيــب الممــارس ضدهــم؛ ســواء أكان نفســياً أم جســدياً، إلا أنهــم لــم يتحملــوا 
فكــرة تعــرض أشــخاص قريبــين منهــم لــلأذى بســببهم.  ويذكــر المعتقــل )م.م( أنــه تم 

إحضــار والدتــه إلــى الزنزانــة فعليــاً.
26. عن مقالة لمارك بودن.  مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 15 العدد 57 )شتاء 2014(.
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• غرف المتعاونين )العماء(	

أبلــغ تعبيــر عــن غــرف العمــاء هــو مصطلــح »المســرح الفلســطيني«، كمــا وصفتــه 
ــى اســتخدام  ــا تســيمل«،)27) باعتمــاد هــذا الأســلوب عل محاميــة حقــوق الإنســان »ليئ
المتعاونــين والظــروف المائمــة للتحقيــق بفعاليــة عالية.  ففي مشــاهد المســرح، بحســب 
ــاً، ويقــوم باســتدراج  ــة مث ــاون دور رئيــس خلي ــل ســجين فلســطيني متع تســيمل، يمث

المعتقــل لــلإدلاء بمعلومــات.)28)

%41.3 نقلــوا إلــى غــرف المتعاونــين والعمــاء المعروفــين »بالعصافيــر« في ســجون 
أخــرى، و%57.6 أدُخــل شــخص متعــاون إلــى زنازينهــم،)29) أثنــاء مكوثهــم بالمســكوبية، 
وحاليــاً تتواجــد غــرف المتعاونــين في ســجون مجــدو، وعوفــر، وعســقان، وبئــر الســبع، 

والجلمــة.

ومــن خــال خبــرة مؤسســة الضميــر والاســتمارات والتصاريــح المشــفوعة بالقســم 
المخصصــة لهــذا التقريــر، فــإن غــرف المتعاونــين تعــد مــن أنجــع الطــرق التــي يقــع فيهــا 
الأســرى لــلإدلاء بمعلومــات؛ ســواء عــن طريــق تضليلهــم واســتدراجهم أو تهديدهــم.  
فيســتخدم المتعاونــون أســلوب التخويــن، في حــال عــدم تجــاوب المعتقــل، ويلجــأون إلــى 
الضغــط النفســي ضــده باتهامــه بأنــه متعــاون ودخيــل، وفي الكثيــر من الحــالات يضطر 

المعتقــل لــلإدلاء بــأي معلومــة مــن أجــل إثبــات انتمائــه وتقبلــه بــين باقــي الأســرى.

وبحســب محامــي مؤسســة الضميــر، فــإن الأســرى عــادة مــا يصفــون »المتعاونــين« 
بأنهــم أخطــر مــا جابهــوه في التحقيــق.  فــا يتوانــوا بالتهديــد باســتخدام العنــف 
ــة الأســير، وبخاصــة في حــال كشــف الأســير أنــه يتعامــل مــع  الجســدي أو أذيــة عائل
متعاونــين مــع الاحتــال، ويرفــض التعــاون بــأي شــكل.  وفعليــاً، يلجــأ المتعاونــون أحيانــاً 
ــل، فـــ %)1 تعرضــوا  ــي ضــد المعتق ــف الجســدي الفعل ــى الضغــط باســتخدام العن إل
للتعذيــب أو ســوء المعاملــة مــن قبــل »العصافيــر«، و%12.7 أجبــروا علــى توقيــع أوراق 
عندهــم.  ويشــير الأســير »م.م« )25 عامــاً(، إلــى أنــه ضــرب بشــدة مــن قبــل العصافيــر 

بعــد أن أخبرهــم بعلمــه عنهــم.

27. محاميــة إســرائيلية وناشــطة حقــوق إنســان وعضــو مؤســس وعضــو في مجلــس إدارة اللجنــة العامــة لمناهضــة التعذيــب في إســرائيل.  مــن 
تقريــر مشــترك بعنــوان »عــن التعذيــب«، ماحظــات حــول تاريــخ التعذيــب في إســرائيل، المحاميــة ليئــا تســيمل.

28. »ماحظــات حــول تاريــخ التعذيــب في إســرائيل«. المحاميــة ليئــا تســيمل، تقريــر بعنــوان "عــن التعذيــب مــن إصــدار مؤسســة عدالــة وأطبــاء 
لحقــوق الإنســان ومركــز الميــزان لحقــوق الإنســان"، حزيــران 2012، ص 10.

29. تجب الإشارة إلى أن بعض المعتقلين تعرضوا إلى النقل إلى غرف العماء، وأيضاً تم إدخال العماء إلى زنازينهم.
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• سماع أصوات تعذيب من زنازين مجاورة	

%41.6 أفــادوا بســماعهم أصــوات صــراخ وتعذيــب مــن زنازينهــم، بمــا يعتبــر مؤشــراً 
ــرة مكــوث الأســير في  ــف والإرهــاب طــوال فت ــال التخوي ــاج الاحت ــى انته واضحــاً عل
مركــز التحقيــق حتــى بعــد خروجــه مــن غرفــة التحقيــق.  ويذكــر الأســير »ي.د« ))) 
عامــاً(، بــأن إحــدى وســائل الضغــط المســتخدمة ضــده كانــت بإســماعه صــراخ فتــاة، 
تســتجدي كأنهــا تتعــرض للتعذيــب وهــو في داخــل إحــدى الزنازيــن. وبحســب الطبيــب 
النفســي د. باوبيــرس ســالس، فــإن توقــع حــدوث الألــم وتصــور التعذيــب، أكثــر وقعــاً 

علــى نفســية المعتقــل مــن الألــم الجســدي وتعرضــه الفعلــي للتعذيــب.

وفي خبــرة كوبــي،)0)) كان يتــم أحيانــاً الاســــتعانة بمســــاعدين يمثلــون بصــــوت مرتفــع 
جلســــة تعذيــب أو ضــــرب في الغرفــة المجــاورة.  وفي تدريبــات التحقيــق في وكالــة 
الاســــتخبارات المركزيــة )CIA( علــى حــد قــول بيـــل واغنــر، وهو عميـــل متقـاعـــد، كـــان 

يوصــى بتنفيـــذ عمليـــات إعـــدام مزيفـــة خـــارج غرفــة التحقيــق)1)).

• الإهمال الطبي المتعمد )سياسة ممنهجة(	

%70.9 مــن المعتقلــين قابلــوا الطبيــب المتواجــد في مركــز التحقيــق فــور وصولهــم 
ــي دون  ــخ الطب ــق بالتاري ــى أســئلة تتعل ــق، واقتصــر الفحــص عل ــدء بالتحقي ــل الب وقب
أن يتــم فحصهــم جســدياً، ويعانــي العديــد مــن الأســرى مــن أمــراض وأوجــاع بعضهــا 
مزمــن، علــى أثــر الاعتــداءات خــال مرحلتــي الاعتقــال والتحقيــق، أو بســبب ظــروف 
الزنازيــن الســيئة وانتشــار الحشــرات علــى الفــراش، والرطوبــة العاليــة، والبــرودة 

الشــديدة خــال فصــل الشــتاء خصوصــاً.

الاحتــال.   مــع المحققــين وجنــود  الأطبــاء  تواطــؤ  عــن  الأســرى  روايــات  وتتشــابه 
فمواقــف الطبيــب المتواجــد بمركــز التحقيــق تثبــت أنــه جــزء مــن منظومــة القمــع 
المحيطــة بالمعتقــل.  فالمعتقــل »م.ب« تعــرض أثنــاء اعتقالــه للضــرب بشــكل مكثــف علــى 
رأســه، وقــام أفــراد الجيــش بإحــكام شــد قيــود يديــه، مــا أســفر عــن آلام بالأعصــاب.  
وعنــد عرضــه علــى الطبيــب في المســكوبية، قــام بإعطائــه مســكن »أكامــول« فقــط، دون 
الالتفــات إلــى الجــروح والكدمــات الناجمــة عــن الضــرب المبــرح.  والأســير »خ.ب« )27 

0). كبيــر المحققــين الســـابق في جهــاز الأمــن العــام الإســـرائيلي - »الشـــاباك«، عــن مقالــة لمــارك بــودن، مجلــة الدراســات الفلســطينية، المجلــد 
15، العــدد 57 )شــتاء 2014(.

ــدد 57 )شــتاء 2014(،  ــد 15 الع ــي«، مجلــة الدراســات الفلســطينية، المجل ــق الإســرائيلي كوب ــب الأســود: المحق ــن التعذي ــودن.  »ف ــارك ب 1). م
ص 46.
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عامــاً(، تعــرض إلــى الدهــس والضــرب الشــديد مــن قبــل مجموعــة مــن المســتوطنين، 
ــى أثرهــا إلــى مستشــفى في الداخــل.  وبعــد  ــة نقــل عل ــه في غيبوب ــا إلــى دخول أفضي
أن أفــاق مــن الغيبوبــة في اليــوم الاحــق، شــعر بألــم شــديد في يــده اليمنــى التــي 
ــة بوضــوح لانتفــاخ الشــديد  ــم يتمكــن مــن الرؤي ــده في ســرير المشــفى، ول كانــت مقي
في عينيــه نتيجــة الضــرب المبــرح الــذي تعــرض لــه، وبــدأ التحقيــق معــه مباشــرة وهــو 
تحــت آثــار التخديــر. نقــل إلــى مركــز تحقيــق المســكوبية ليتــم التحقيــق معــه لمــدة 17 
يومــاً.  وبحســب التصريــح المشــفوع بالقســم الــذي أدلــى بــه لمحامــي مؤسســة الضميــر، 
فإنــه لــم يعــرض علــى أي طبيــب طيلــة فتــرة التحقيــق إلا طبيــب الأســنان، ولــم يتنــاول 
إلا المســكنات، وذلــك بعــد إلحــاح شــديد مــن قبلــه علــى الرغــم مــن وضعــه الصحــي 
الحــرج. و%13.7 اســتغل المحققــون وضعهــم الصحــي للضغــط عليهــم، فمثــاً تم 
ســحب الــدواء الــذي يســتخدمه الأســير »م.ع« )0) عامــاً( عــدم إتمــام عاجــه لحــين 

اعترافــه كوســيلة ضغــط.

• الصراخ والشتم	

وهــي الوســيلة الأكثــر شــيوعاً في الضغــط علــى المعتقلــين أثنــاء التحقيــق، فـــ 95.9% 
عوائلهــم  وتمــس  تمســهم  بذيئــة  ألفــاظ  باســتخدام  والإهانــة  للصــراخ  تعرضــوا 
وشــخوصهم وخصوصياتهــم. ويذكــر المعتقلــين مــن خــال شــهاداتهم بأنهــم تعرضــوا 
لوابــل مــن الشــتائم في مرحلــة التحقيــق، وبشــكل ممنهــج، وكان لهــا بالــغ الأثــر في 
تحطيــم نفســيتهم وكســر إرادتهــم. وتذكــر »ه.م، )7) عامــاً( التــي مكثــت في التحقيــق 
22 يومــاً، أن أحــد المحققــين كان يصــرخ بصــوت عــالٍ جــداً في أذنهــا، مــا أصابهــا 

بصــداع وترهيــب شــديدين.
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ظروف الزنازين وتلبية احتياجات الأسرى

»ينبغــي لنظــام الســجون الســعي إلــى أن يقلــص إلــى أدنــى حــد مــن 
الفــوارق بــين حيــاة الســجن والحيــاة الحــرة، وهــي فــوارق مــن شــأنها 
أن تهبــط بحــس المســؤولية لــدى الســجناء، أو بالاحتــرام الواجــب 

لكرامتهــم البشــرية«.
)القاعدة الخامسة من قواعد مانديا()2))

في العــام 2017، قــام مركــز الدفــاع عــن الفــرد »هاموكيــد«، بتقــديم شــكوى لمصلحــة الســجون عــن 
ظــروف الاحتجــاز في »المســكوبية«. ورد علــى أثــره المحامــي أليــزا يعقوبــي، رئيــس دائــرة الرقابــة 
في مصلحــة الســجون، بأنــه، وبعــد القيــام بفحــص فجائــي للظــروف في مركــز التحقيــق، اتضــح 

لمصلحــة الســجون أن ادّعــاءات »هاموكيــد« لا أســاس لهــا مــن الصحــة.))))

ويشــير رد يعقوبــي إلــى أن الفحــص الفجائــي أظهــر أن كل معتقــل في المســكوبية يحصــل علــى 
مجموعــة مــن الأغــراض الشــخصية، منهــا معجــون أســنان، وفرشــاة أســنان، وشــامبو، وبطانيــات 
نظيفــة عــدد )2(، وأغــراض إضافيــة يــزود بهــا حســب الطلــب، إضافــة إلــى أن كل معتقــل 
يســمح لــه بالحصــول علــى أغــراض معينــة مــن أهلــه، وفي حــال لا يســتلمها مــن أهلــه، فإنــه 
يحصــل علــى غيــار داخلــي وخارجــي، جــوارب، ومنشــفة.  وهــذا الــرد بحســب هاموكيــد، والمعتمــد 
علــى فحــص فجائــي مــن قبــل مصلحــة الســجون، يتناقــض وجميــع الشــهادات التــي حصدتهــا 
هاموكيــد وبيتســيلم مــن أطفــال احتجــزوا في »المســكوبية« علــى مــدى فتــرات مختلفــة، ويتناقــض، 

أيضــاً، مــع الشــهادات المؤرشــفة في ســجات مؤسســة الضميــر.)4))

2). قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديا(:
https//:www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
)). رســالة إلــى مركــز الدفــاع عــن الفــرد »هاموكيــد« بتاريــخ 2/2017/)2، مــن المحامــي.  الرقيــب، أليــزا يعقوبــي، رئيــس وحــدة الرقابــة في 

مصلحــة الســجون الإســرائيلية.
4). تقريــر عــن بيتســيلم وهاموكيــد، Unprotected Detention of Palestinian Teenagers in East Jerusalem تشــرين الأول، 2017، انظــر 

الرابــط:
http://www.hamoked.org/files/2017/1162520_eng.pdf
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وصف الأسرى للزنازين

أدناه وصف عام للزنازين داخل المسكوبية:

الحجــم 2×2 متــر،)5)) أو أكثــر قليــاً، مــع فرشــة علــى الأرض ســمكها 5 ســم، مــع حفرة في الأرض 
لقضــاء الحاجــة، وحنفيــة مــاء.  الجــدران عليهــا رشــة نافــرة، لا تســمح للمعتقــل بالاتــكاء عليهــا، 
ــه أصفــر مشــعل طــوال الوقــت.  ويوجــد مكيــف هــواء يدخــل هــواء  ــون ســكني، والضــوء لون بل
بــارداً جــداً أحيانــاً، وأحيانــاً يكــون حــاراً جــداً، وبــدون أي نوافــذ.  فـــ %68 عانــوا مــن اســتخدام 
ــن.   ــرودة الشــديدة داخــل الزنازي ــن الب ــوا م ــين عان ــر المعتقل ــارد، وأكث ــواء الســاخن، و/أو الب اله
فالأســير »م.ب« )18 عامــاً(، تعــرض للإغمــاء والإعيــاء الشــديد مــن شــدة البــرودة.  ومــن ناحيــة 
النظافــة، فجميــع الزنازيــن قــذرة، ومعظــم الفــراش يحــوي حشــرات ســببت لهــم أمراضــاً جلديــة، 
ــز  وبخاصــة الحساســية الشــديدة، ويصــف الأســير »ع.د« )18 عامــاً(، ظــروف المعيشــة في مرك

التحقيــق بالســيئة جــداً، ونوعيــة الطعــام رديئــة، 
بــين زنازيــن عــدة كانــت جميعهــا  تنقــل  حيــث 
متســخة وصغيــرة، ولا توجــد فيهــا شــبابيك أو 

يدخلهــا ضــوء طبيعــي.

على الرغم من أن %87.8 من الأسرى في العينة 
ســمح لهــم بالاســتحمام، فــإن هــذه النســبة لا 
تعكــس الظــروف التــي يعانيهــا الأســرى للحصــول 
علــى حــق أساســي كالاســتحمام، فالأســير »م.خ« 
)27 عامــاً(، ســمح لــه بالاســتحمام مرتــين خــال 
شــهر، لمــدة خمــس دقائــق كل مــرة، والعديــد مــن 
الأســرى اشــتكوا لعــدم توافــر الميــاه الســاخنة، 
والبعــض أفــاد بانعــدام الخصوصيــة، وبخاصــة 
والتصاريــح  النســب  وبحســب  الأســيرات.)6)) 
 75.3% الأســرى  فأغلــب  بالقســم،  المشــفوعة 
أســنان،  ومعجــون  وصابــون  بمناشــف  زودوا 
و%60.3 ســمح لهــم بتغييــر مابســهم الداخليــة، 
وحوالــي %40 مــن الأســرى ســمح لهــم بغســل 

مابســهم.

5). تختلف أحجام الزنازين بحسب شهادات الأسرى، إلا أن أغلب الأسرى وصفوا حجم الزنزانة بـ 2×2 متر، أو أصغر قلياً.
6). لمزيد من التفاصيل، انظر الفصل المتعلق بالنساء في مركز تحقيق المسكوبية.
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ولكــن تزويــد الأســرى بهــذه الاحتياجــات لا يعنــي، بــأي حــال، أنهــا لا تســتخدم لإذلالهــم والضغط 
ــد أن  ــي واحــد فقــط، وبع ــار داخل ــاً( بغي ــاً زود الأســير »م.ب« )18 عام ــم. فخــال 28 يوم عليه
اشــتكى لممثــل الصليــب الأحمــر أثنــاء زيارتــه، قامــوا بتزويــده بغيــار آخــر.  والأســير »م.ن« )20 
عامــاً( تم تزويــده بغيــار داخلــي واحــد فقــط خــال 4) يومــاً.  ويصــف »ح.ق« 28) عامــاً( أن مــا 
ــر عليــه ســلباً  تعــرض لــه أثنــاء وجــوده في زنزانــة العــزل كان يشــعره بالإهانــة والضعــف، مــا أثّ
ــم يــزود خالهــا إلا  ــاء التحقيــق، فقــد تواجــد في تحقيــق المســكوبية لمــدة شــهرين كاملــين، ل أثن
بلبــاس خارجــي واحــد، إضافــة إلــى مابــس الأســرى المــزودة مــن مصلحــة الســجون )الشــاباص(، 
ولــم يــزودوه بــأي غيــار داخلــي، فــكان يغســل الغيــار نفســه الــذي اعتقــل بــه في الزنزانــة، وينتظــر 

حتــى يجــف علــى الرغــم مــن بــرودة الهــواء المنبعــث مــن المكيــف في الزنزانــة.

ويعانــي الأســرى في مركــز تحقيــق المســكوبية مــن ســوء تغذيــة، ونوعيــة طعــام ســيئة جــداً، فعلــى 
ــإن %51.4 وجــدوا أن  ــات، ف ــاث وجب ــم ث ــة الأســرى )%87.7( قدمــت له ــن أن غالي الرغــم م
نوعيــة الطعــام المقــدم ســيئة، و%0) وصفــوا الطعــام بالســيئ، %11.4 بالمتوســط، وفقــط 4.3% 
وجــدوا أن طبيعــة الوجبــات المقدمــة جيــدة.  فبعــض الأســرى كان يقــدم لهــم الأرز نيئــاً، والدجــاج 

عليــه ريــش، والبعــض وجــد بقايــا شــعر في وجبتــه.

ــذات،  ــذل والقهــر وازدراء ال ــى إشــعار المعتقــل بال هــذه العوامــل، فــرادى أو مجتمعــة، تعمــل عل
مســببة أمراضــاً خطــرة والتهابــات وأمراضــاً مُعديــة ومزمنــة، فـــ %41.4 أصيبــوا بمــرض خــال 
ــم الأساســية  ــم مــن حقوقه ــر، أو بســبب حرمانه ــة الذك ــن آنف ــق نتيجــة لظــروف الزنازي التحقي
كالحــق في ســامة الجســد ونظافتــه. ولا يلتــزم الاحتــال، أيضــاً، بالمادتــين )18( و)20( مــن 

ــة الســجناء.)7)) ــا لمعامل ــة الدني قواعــد الأمم المتحــدة النموذجي

أساليب التحقيق والضغط غير الممنهجة

إضافــة إلــى انتهــاج الأســاليب الــواردة أعــاه في تعذيــب الأســرى والحــط مــن كرامتهــم خــال 
ــر شــدة في  ــراد الشــاباك يســتخدمون أســاليب أكث ــإن أف ــق، ف ــز التحقي ــرة وجودهــم في مرك فت
التحقيــق انتهجهــا المحققــون قبــل قــرار العــام 1999، ومــا زالــوا يمارســونها في غــرف التحقيــق، 
ولكــن ليــس بالوتيــرة التــي تشــكل نهجــاً، فهــي تشــكل حــالات فرديــة وعشــوائية، إلا أن مجــرد 

ممارســتها يعتبــر انتهــاكاً جســيماً لحقــوق المعتقلــين والقوانــين الدوليــة.

7). المرجع السابق.



27

التحقيق العسكري )القنبلة الموقوتة(

تطلــق المخابــرات مصطلــح »التحقيــق العســكري« علــى التحقيــق باســتخدام أســاليب تعذيــب 
نفســية وجســدية جســمية لا يجــوز اللجــوء إليهــا وفقــاً لقــرار المحكمــة العليــا لاحتــال إلا في 
ــا يمارســه مــن أعمــال  ــة لم ــة، بمــا يعفــي المحقــق مــن المســؤولية الجنائي ــة الموقوت حــالات القنبل
تعذيــب بحجــة دفــاع الضــرورة. ومــا يســمى بـ"التحقيــق العســكري" يســتوجب موافقــة مديــر 
ــدة، يتضــح أن  ــر خــال ســنوات عدي ــا الضمي ــي جمعته ــة الت "الشــاباك". ومــن الشــهادات الحي
محققــي الاحتــال يســتخدمون أســاليب تعذيــب نفســي وجســدي شــديدة جــداً لنــزع الاعترافــات 

ــق العســكري. ــين خــال جلســات التحقي مــن المعتقل

حالة الأسير »ر.م« )23 عاماً((38)

في شــهر كانــون الثانــي مــن العــام 2016، تعــرض الأســير »ر.م« لجلســة تحقيــق عســكري، مــورس 
ــه النفســية  ضــده خالهــا أســاليب تعذيــب شــديدة جــداً، كان لهــا أثــر بعيــد المــدى علــى صحت
والجســدية. ويعانــي الأســير الــذي يقبــع حتــى الآن في ســجن »عوفــر« العســكري، مــن صعوبــة في 

الحركــة، وآلام شــديدة في الظهــر.

بعــد انتهــاء تحقيــق متواصــل معــه لمــدة 22 يومــاً، كان خالهــا مشــبوحاً على الكرســي )الشــبح من 
الخلــف( مــن الســاعة 7 صباحــاً حتــى 9 مســاءً، حــرم خالهــا مــن النــوم، وتعــرض للتهديــد بإيــذاء 
عائلتــه، واعتقالهــم، وهــددوه بالاعتقــال الإداري، وأنــه في حــال عــدم اعترافــه، ســيواجه أحكامــاً 
عاليــة تتــراوح بــين 12-10 ســنة.  تم اقتيــاده إلــى غرفــة تحقيــق مختلفــة، وتعمــد المحققــون أن 
يكــون الأســير غيــر معصــوب العينــين لإرهابــه نفســياً قبــل البــدء بمجريــات التحقيــق العســكري، 
حيــث أدخلــوه علــى غرفــة فيهــا كرســي مائــل إلــى الجانــب بدرجــة ميــان كبيــرة، وأمامــه كأس 
مــاء، وعلــى الأرض بطانيــات، وعلــى الطاولــة قيــود حديديــة عــدة )كلبشــات( لليديــن، وواحــدة 
ــه  ــه وأخبــروه أن للقدمــين، مــع سلســلة بطــول 50 ســم.  وبعدهــا قــام المحققــون بتعصيــب عيني

ســيواجه تحقيقــاً عســكرياً.

8).  يقتضــي التنويــه بــأن تفاصيــل جميــع التصاريــح المشــفوعة بالقســم، والزيــارات المفصلــة للأســرى، والاســتمارات، محفوظــة لــدى مؤسســة 
الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان.
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الأساليب المستخدمة في التعذيب العسكري في حالة الأسير »ر.م«:

المدة الكاملة لجلسة التحقيق: 9 ساعات.

 القرفصــاء: أمــروه أن ينــزل ويصعــد بوضعيــة القرفصــاء ولــم يتمكــن مــن الوقــوف 
15 دقيقــة. المــدة:  بعدهــا، 

 رفــع المعتقــل وإنزالــه: أمســكه المحققــون مــن تحــت إبطيــه ورفعــوه ثــم أنزلــوه، المــدة: 
ســاعة.

يمينــه،  علــى  الظهــر  ومســند  بالكرســي  كبــل  بالاعتــداء:  مصاحــب  الكرســي  شــبح   
ســاعة. المــدة:  واللطمــات.  بالضــرب  عليــه  يعتــدون  والمحققــون 

ــه، ومحقــق آخــر   طريقــة شــبح »المــوزة«، حيــث جلــس أحــد المحققــين أمامــه وثبــت أرجل
كان يشــده إلــى الخلــف إلــى أن يصبــح جســمه ورأســه تحــت مســتوى الكرســي ويمنعــه مــن 
الســقوط، ومحقــق ثالــث بقربــه يمنعــه مــن الجلــوس ورفــع الــرأس.  وكان حســب إفادتــه 

يصــرخ مــن شــدة الألــم.  المــدة: ســاعتان.

 الشــبح علــى الكرســي بتكبيــل اليديــن إلــى الخلــف: الشــبح بوضعيــة تكبيــل اليديــن إلــى 
الخلــف إلــى الأعلــى، وهــو جالــس علــى الكرســي، ويكــون الألــم عنــد الأكتــاف شــديداً 

جــداً.  المــدة: الشــد لمــدة عشــر دقائــق كل مــرة مــع اســتراحة دقيقــة لمــدة ســاعة.

تكبيــل يديــه خلــف ظهــره، ووضعــه علــى الأرض، مــع الضغــط علــى منطقــة البطــن بشــكل يضغــط 
ــه  ــدوا علي ــه، وفي الوقــت نفســه، اعت ــى معصمي ــا عل ــي يحكمــون إغاقه ــن الت ــود اليدي ــى قي عل

بركلــه علــى أكتافــه بأرجلهــم.

البطانيــة  علــى  ظهــره  علــى  المحققــون  وضعــه 
ــة  ــود حديدي ــان بقي ــاه مقيدت ــى الأرض، وقدم عل
علــى  متكئــاً  المحققــين  أحــد  كان  )كلبشــات(، 
صــدره، ومحقــق آخــر كان متكئــاً علــى قدميــه، 
بحيــث لا يقــوى علــى الحــراك، ومحقــق ثالــث 
كان يدعــس بأرجلــه علــى قيــود الرجلــين ويغلقهــا 
بشــدة علــى منطقــة الرجــل مــن الأســفل فــوق 
اثنــان  محققــان  كان  حيــث  القــدم،  مفصــل 
ــد  ــى رجــل.  ويفي ــا عل يضغطــان كل واحــد منهم
ــة  ــود الحديدي ــه أحــس أن القي الأســير »ر.م« بأن

تصــل إلــى العظــم، وشــعر بألــم شــديد جــداً.
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الضغط على المعتقلين بأسلوب المقايضة بالتعاون مع المخابرات

%15.4 عــرض عليهــم المحققــون التعامــل معهــم، والتعــاون بجمــع معلومــات في أماكــن ســكنهم 
ــادة الضغــط النفســي  ــة الإســقاط للمعتقلــين رهــن التحقيــق تأتــي كأداة لزي أو عملهــم.  وعملي
علــى المعتقــل، وإرهابــه، ومقايضــة شــروعه بالعمالــة للعــدو لتحســين ظروفــه أو تخفيــف حكمــه 
ــن المنطقــة« حقــق  ــى أن »كاب أو التســريع في إنجــاز ملفــه. فيشــير الأســير »ع.ز« )18 عامــاً( إل

معــه وطلــب منــه مــن خــال عملــه كســائق أن يحضــر لــه معلومــات عمــا يحصــل في منطقتــه.

أسلوب الهز

وهــو يعتبــر مــن أعنــف وأخطــر أســاليب التحقيــق، الــذي استشــهد علــى إثــره في مركــز تحقيــق 
ــام 1995 بعــد أن تعــرض لهــز  ــران مــن الع ــزات في حزي ــد الصمــد حري المســكوبية، الشــهيد عب
عنيــف لمــدة 25 دقيقــة علــى يــد أربعــة محققــين،)9)) ومــن الممكــن أن يــؤدي هــذا الأســلوب إلــى 
تلــف في الأعصــاب ونزيــف داخلــي في الجمجمــة، وأضــرار بالغــة.  ويشــير التقريــر إلــى أن 
%21.5 تعرضــوا لأســلوب الهــز في التحقيــق، إلا أن المحققــين يســتخدمونه لمــدد زمنيــة قصيــرة 
لــدرء الأضــرار الناجمــة عنــه.  ويصــف الأســير »ف.م« )40 عامــاً( تعرضــه للهــز، بــأن المحققــين 

قامــوا بإمســاكه مــن أكتافــه بقــوة وهــزه لمــدة 0) ثانيــة في كل جلســة مــرات عــدة.

أســاليب التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية المرصــودة بمركــز تحقيق المســكوبية بالرســم 
البياني

9). الموقع الإخباري دنيا الوطن عن هيئة شؤون الأسرى، الذكرى العشرون لاستشهاد عبد الصمد حريزات، 25/4/2015. انظر الرابط:
https//:www.alwatanvoice.com/arabic/news.2015/04/25/704109/html

)تاريخ الدخول إلى الموقع: 5/1/2018(.

نسبة معتقلي المسكوبية الذين تعرضوا لعدد من أنواع التعذيب الجسدي 
أو النفسي )1)
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نسبة معتقلي المسكوبية الذين تعرضوا لعدد من أنواع التعذيب الجسدي 
أو النفسي )2)
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الأسيرات في مركز تحقيق المسكوبية

تعيــش الأســيرات خــال مراحــل الاعتقــال ظروفــاً تتســم بالصعوبــة والاإنســانية وعــدم مراعــاة 
حــق الأســيرة في ســامة الجســد والخصوصيــة، واحتياجاتهــن المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي.  
وعلــى الرغــم مــن العينــة الضئيلــة مــن النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــن لغــرض هــذا التقريــر، فإنه، 
ــإن السياســات المرصــودة  ــر في هــذا المجــال، ف ــة لمؤسســة الضمي ــرة التراكمي ومــن خــال الخب
خــال التحقيــق مــع النســاء الفلســطينيات، لا يتــم فيهــا أي اعتبــار للمواثيــق والإعانــات الدولية، 

وبخاصــة »إعــان بانكــوك«.

فالأســيرات يحرمــن لــدى وصولهــنّ إلــى مركــز تحقيــق المســكوبية، مــن حقهــن في معرفــة أســباب 
اعتقالهــن، ومــن تفســير حقوقهــن أثنــاء الاعتقــال. وغالبــاً مــا يحرمــن مــن حقهــن في لقــاء محــامٍ، 
ويحتجــزن لعــدة أيــام أو أشــهر في التحقيــق، حيــث يتعرضــن للتعذيب وســوء المعاملة.  إن أســاليب 
التعذيــب وســوء المعاملــة التــي تتعــرض لهــا الأســيرات الفلســطينيات تســبب لهــن معانــاة جســدية 
ونفســية شــديدة. وتشــمل أســاليب التحقيــق العــزل لفتــرات طويلــة عــن العالــم الخارجــي، الأمــر 
الــذي لــه بالــغ الأثــر علــى الأســيرات الأمهــات اللواتــي يعانــين مــن لوعــة الاتصــال ومعرفــة أحــوال 
أطفالهــم، وذلــك خافــاً للقاعــدة 26 مــن »إعــان بانكــوك«.)40) وتعرضــت أغلــب النســاء الأمهــات 
اللواتــي تم التحقيــق معهــن لهــذا الأســلوب، حيــث اســتخدم المحققــون أطفالهــم كوســيلة ضغــط 
عليهــن.  وتذكــر »ر.ع« أم لثاثــة أطفــال )ولــد، وبنتــان( أن المحقــق هددهــا في حــال لــم تعتــرف 

باعتقــال ابنهــا البالــغ )14 عامــاً( وحرمانــه مــن اســتكمال تعليمــه.
وتعانــي الأســيرات، أيضــاً، مــن ظــروف اعتقــال لا إنســانية، وتعصيــب العينــين وتكبيــل اليديــن، 
وحرمــان مــن النــوم والطعــام والمــاء، ويعانــين مــن الإهمــال الطبــي والإصابــات أثنــاء الاعتقــال،)41) 
وحرمــان مــن اســتخدام الحمــام لوقــت طويــل، إضافــة إلــى حرمانهــن مــن تغييــر مابســهن أيامــاً 
ــب الأســيرات رفضــن الاســتحمام  ــى إذا مــا ســمح لهــن بالاســتحمام، فــإن أغل أو أســابيع، وحت
ــى مــكان الاســتحمام، فالأســيرة »د.أ« )8)  ــة، ووجــود كاميــرات موجهــة عل لانعــدام الخصوصي

عامــاً( رفضــت الاســتحمام طــوال فتــرة مكوثهــا بالمســكوبية مــن خوفهــا مــن الكاميــرات.

وتتعــرض الأســيرات، أيضــاً، إلــى الشــبح علــى كرســي، واســتخدام أســلوب الصــراخ والشــتم 
والتحــرش الجنســي؛ ســواء اللفظــي عــن طريــق الإيمــاءات والإيحــاءات الجنســية، أو مــن خــال 
التحقيــق مــن مســافة قريبــة جــداً. فحوالــي %)1 مــن النســاء تعرضــن لإيمــاءات جنســية 

ــر. ــن مــن مســافة صف ــق معه والتحقي
جميــع الأســيرات في العينــة أفــدن بوجــود مجنــدة أثنــاء التحقيــق معهــن، ولــم يكــن لهــا دور فعــال، 
ــق.   ــات التحقي ــدة مــا هــو إلا إجــراء شــكلي قانونــي لاســتيفاء متطلب مــا يظهــر أن تواجــد المجن

40. انظر قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات:
https//:www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention_299_65/Arabic.pdf
ــوق  ــة الأســير وحق ــر لرعاي ــال 2015، صــادر عــن مؤسســة الضمي ــوق الأســيرات والأســرى في ســجون الاحت ــاكات حق ــر انته 41. انظــر تقري

الإنســان، ص 85.
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ومعظمهــن تم تفتيشــهن تفتيشــاً عاريــاً فــور وصولهــن إلــى مركــز التحقيــق علــى يــد مجنــدات، 
مــا يعــد إجــراءً متطرفــاً وتعســفياً، وبخاصــة في مجتمــع محافــظ كالمجتمــع الفلســطيني.)42) ولا 
يقــف مشــهد اســتباحة الاحتــال لجميــع الخطــوط الحمــراء لحــد معــين، فالحــق في الخصوصيــة 
شــبه معــدوم لــدى الأســيرات، حيــث تتواجــد كاميــرات في العديــد مــن غــرف الاحتجــاز وغــرف 
الســجن، وبعــض هــذه الكاميــرات تكشــف أجــزاء مــن الحمــام، مــا منــع الأســيرات مــن ممارســة 

حقوقهــن الأساســية في الحيــاة مــن تبديــل مابســهن، أو قضــاء حاجاتهــن.

وتــروي الأســيرة »س.أ« تجربتهــا في التحقيــق في مركــز تحقيــق المســكوبية، وأنهــا قــد تعرضــت، 
خــال التحقيــق، للشــبح والصــراخ والشــتائم وجلســات تحقيــق طويلــة، وبخاصــة في ســاعات 
متأخــرة مــن الليــل خافــاً لقواعــد القانــون، وتهديــد بالقتــل، واعتقــال أفــراد أســرتها، وحرمــان 

مــن النــوم، كمــا منعــت مــن لقــاء محــامٍ لمــدة 18 يومــاً. تقــول الأســيرة عــن تجربتهــا:

عنــد انتهــاء التحقيــق في هــذا اليــوم، قــال لــي المحقــق "رينــو" إنــه ســيبقى معــي طــول 
ــا  الليــل، ثــم قــام بتقييــد اليديــن وراء ظهــر الكرســي بقيــود مربوطــة مــع الكرســي وأن
جالســة، واســتمر هــذا مــن الســاعة 22:00 وحتــى الســاعة 4:30 فجــراً، وبعــد ذلــك 
أعادونــي إلــى الزنزانــة لمــدة ثــاث ســاعات تقريبــاً، ثــم عــدت إلــى التحقيــق.  أثنــاء فتــرة 
الشــبح الليلــي، عندمــا كنــت أغمــض عينــي وأنــا علــى كرســي الشــبح، كان المحقــق يقــوم 
ــل.   ــو طــوال اللي ــق مســتمراً مــع المحقــق رين ــة أو الصــراخ.  كان التحقي بضــرب الطاول
ــم إلــى التحقيــق مــرة  ــة، ث ــاح يعيدوننــي ســاعتين لثــاث ســاعات إلــى الزنزان في الصب
أخــرى، ويســتمر حتــى الليــل. بعــد ذلــك، أقضــي ليلــة في الزنزانــة، ثــم تعــاد الكــرة مــرة 
أخــرى في الليــل والنهــار )في النهــار تحقيــق، وفي الليــل شــبح( مــع تحقيــق في الليــل في 

الزنزانــة.

وتضيــف الأســيرة عــن تعرضهــا للتحــرش مــن قبــل المحققــين: الوضــع في التحقيــق كان صراخــاً 
ــى مســافة صفــر، وكلمــا أرجــع  ــي حت ــراب من مســتمراً، شــتائم، وكان المحققــون يتعمــدون الاقت
ــاً أو يســاراً  ــر، وإذا مــا أرجعــت رأســي باتجــاه الكرســي أو يمين ــون هــم أكث ــوراء يقترب رأســي لل
يقتربــون منــي، وكانــوا يحيطــون بــي مــن ثــاث جهــات.  هــذا اســتمر لمــدة ســاعة تقريبــاً، ثــم نقلــت 
ــت هــذه  ــداً. وقضي ــاً جدي ــدأ تحقيق ــق ســاجي، وب ــا المحق ــة.  كان فيه ــق عادي ــة تحقي ــى غرف إل
الليلــة، أيضــاً، بالشــبح علــى كرســي.  وبعــد يومــين مــرة أخــرى، تم عرضــي علــى البوليغــراف، 
وكانــت جلســة صــراخ وشــتائم.  وبعــد ذلــك نقلــت إلــى التحقيــق مــع المحقــق ســاجي.  واســتمرت 
هــذه الجلســة حتــى 23:00-22:30 في الليــل.  وثــم أعادونــي إلــى الزنزانــة.  وفي اليــوم التالــي 
اســتمر الوضــع: تحقيــق في الصبــاح حتــى الليــل، مــع اســتراحات قصيــرة، في الليــل تحقيــق مــع 

شــبح، ثــم أعادونــي إلــى الغرفــة لمــدة ثــاث ســاعات، وأعادونــي بعدهــا لأكمــل التحقيــق.

42. بحســب لوائــح مصلحــة الســجون، فــإن هــذا النــوع مــن التفتيــش لا يتــم إلا في ظــروف اســتثنائية.  إضافــة إلــى تحــريم المواثيــق الدوليــة لأي 
تفتيــش حــاط بكرامــة الأســيرات، وبخاصــة القاعدتــين 19، و20 مــن قواعــد بانكــوك.
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وصفــت الأســيرة »ه.م« )7) عامــاً( تعرضهــا للتحــرش الجنســي؛ ففــي إحــدى جلســات التحقيــق، 
التــي اعتبرتهــا مــن أصعــب الجلســات خــال مكوثهــا لمــدة 22 يومــاً في المســكوبية، قــام المحقــق 

بتقريــب كرســيه مــن كرســي التحقيــق حتــى لاصــق جســدها.

وعانــت أكثــر مــن ثلــث العينــة مــن النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــن مــن أوجــاع الــدورة الشــهرية 
أثنــاء التحقيــق، وتذكــر الأســيرة »ص.أ« )21 عامــاً( أن أشــد أيــام التحقيــق تزامنــت مــع معانتهــا 
ــة، مــا ســبب  مــن آلام الــدورة الشــهرية، وتعمــدوا عــدم تزويدهــا بمســكنات إلا بعــد فتــرة طويل
إنهــاكاً جســدياً ونفســياً جســيماً لهــا. وكذلــك تذكــر الأســيرة »ر.ع« )19 عامــاً( بــأن وضعهــا 
الصحــي تراجــع أثنــاء اعتقالهــا لتركهــا بالعــراء قبــل نقلهــا إلــى المســكوبية في شــهر تشــرين 
الثانــي. وعلــى الرغــم مــن إخبارهــا المجنــدة المرافقــة لعمليــة الاعتقــال بأنهــا تتألــم مــن الــدورة 
الشــهرية، وتشــعر ببــرد شــديد، فإنــه لــم يتــم الالتفــات إلــى وضعهــا. ولــم يكــن الوضــع في زنازيــن 
العــزل بالمســكوبية أفضــل، فعانــت الأســيرة ذاتهــا مــن بــرودة شــديدة، صاحبتهــا آلام في الــرأس 

والمعــدة.

الأثر النفسي على المعتقل بعد مرحلة تحقيق المسكوبية

نقــل المعتقــل إلــى مركــز تحقيــق المســكوبية دون غيــره مــن مراكــز التحقيــق أو الشــرطة لــه بالــغ 
الأثــر علــى المعتقــل، بســبب الفكــرة الشــائعة بأنــه تمــارس فيــه أســاليب تحقيــق شــديدة، أو 
مــن خــال ربــط اســم المســكوبية بالخــوف والرعــب، فــكان اســمه المتــداول بــين النــاس ســابقاً 

»المســلخ«.

وتصيــب المعتقــل بعــد الإفــراج عنــه أعــراض مــا بعــد التحقيــق، وهــي ردّات فعــل شــديدة، مــن 
الممكــن أن تتفاقــم في حــال عــدم وجــود متابعــة كافيــة لتصبــح حالــة مرضيــة، وفي حالــة الاحتــواء 
ــة، ووضــع المعتقــل  ــة، وذلــك يعــود إلــى وعــي الأهــل والبيئ يتــم تجــاوز الموضــوع بعــد فتــرة معين
أساســاً.  وبعــض المعتقلــين، وبخاصــة الذيــن يتعرضــون للعــزل في فتــرة التحقيــق، يصابــون 
بأمــراض تفارقيــة، وهــي فصــل النفــس عــن الجســد، وهــذه الحالــة تــؤدي في حــال تفاقمهــا 
ــح الأســير بحاجــة ملحــة  ــة، ليصب ــد الصدم ــا بع ــة واضطــراب م ــر وعصبي ــاب وتوت ــى الاكتئ إل

للعــاج.))4)

وتشــير نتائــج دراســة أجرتهــا د. فــردوس عبــد ربــه عــن أســاليب التحقيــق في مراكــز الاعتقــال 
الإســرائيلي، إلــى أن )1 مــن أصــل 15 مــن المعتقلــين الذيــن تعرضــوا للتعذيــب يعانــون مــن آثــار 
نفســية واجتماعيــة وجســدية وجنســية بعيــدة المــدى. وتشــابهت نتائــج الدراســة ســابقة الذكــر مــع 

دراســات وأدبيــات ســابقة في هــذا المجــال.)44)
ــه العيســى. أســاليب التحقيــق في مراكــز الاعتقــال الإســرائيلي بــين اســتخدام نظريــات علــم النفــس والأخلاقيــة المهنيــة،  ــد رب )4. فــردوس عب

مصــدر ســبق ذكــره.
44. المرجع السابق.
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الأطفــال في مركز تحقيق المسكوبيـــة

»يجــب أن يتمتــع الطفــل بحمايــة خاصــة، وأن يمنــح، بالتشــريع وغيــره 
الجســمي  نمــوه  لإتاحــة  اللازمــة  والتســهيلات  الفــرص  الوســائل،  مــن 
والعقلــي والخلقــي والروحــي والاجتماعــي نمــواً طبيعيــاً ســليماً فــي جــو 
مــن الحريــة والكرامــة.  وتكــون مصلحتــه العليــا محــل الاعتبــار الأول 

فــي ســن القوانــين لهــذه الغايــة«.
)إعان حقوق الطفل، 1959)

بنــاء علــى الاســتمارات المســتخدمة وشــهادات الأطفــال بموجــب تصاريــح مشــفوعة بالقســم، فــإن 
الاحتــال لــم يتــوانَ عــن اســتخدام القــوة المفرطــة حــين اعتقــال الأطفــال وخطفهــم، دون تحديــد 
وجهــة اعتقالهــم للأهالــي، ومداهمــة منازلهــم في جنــح الليــل بغــرض إفزاعهــم وإفــزاع أهاليهــم 
دون حيازتهــم أوامــر اعتقــال، وتعــرض الأطفــال للإهانــات داخــل الجيبــات العســكرية، والشــتم، 
والتحقيــر، والتنكيــل، والتهديــد الجنســي، وإبقائهــم في العــراء ســاعات طويلــة دون مراعــاة 
ــة  ــة القاســية.  وقــد أفــاد %47.8 مــن الأطفــال في العين ــة، أو الظــروف الجوي حالتهــم الصحي
بأنهــم تعرضــوا للضــرب أثنــاء الاعتقــال.  فالطفــل »ع.د« )15 عامــاً(، اعتقــل عنــد الســاعة الثانية 
فجــراً، حيــث قامــت قــوة مــن جيــش الاحتــال بمحاصــرة المنــزل، وقامــوا بالطــرق الشــديد علــى 
بــاب المنــزل، فقــام والــده بفتــح بــاب المنــزل لهــم، وبمجــرد أن فتــح لهــم والــده البــاب، اندفــع مــا 
يقــارب خمســة عشــر جنديــاً إلــى المنــزل، وحوالــي عشــرة أشــخاص يلبســون الــزي المدنــي، وهــو 
ــه. وبشــكل فــوري قامــوا بســحبه إلــى  ــع عائلت ــه بتودي ــم يســمحوا ل ــه ول نائــم.  واقتحمــوا غرفت
خــارج المنــزل، في حينــه، قــام أحــد الجنــود بعرقلتــه مــا تســبب بوقوعــه أرضــاً وعلــى الفــور قــام 

الجنــود بوضــع مرابــط باســتيكية مشــدودة بشــكل كبيــر ويــداه إلــى الخلــف.
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ولا يفــرق المحققــون بــين الأطفــال القصــر والبالغــين في التحقيــق، فتعــرض الأطفــال مــن شــتى 
المناطــق في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة للضــرب، والشــتم، والتهديــد باعتقــال الأهــل، والوعــود 
بصفقــات وهميــة، للضغــط علــى الأطفــال.  فـــ %45.5 مــن الأطفــال تعرضــوا للشــبح علــى 

كرســي، و%40.9 مــن الأطفــال في العينــة تم تهديدهــم بإيــذاء الأهــل.

وفي غالبيــة الحــالات، لــم يســمح الاحتــال بتواجــد أهــل الأطفــال خــال التحقيــق معهــم، خافــاً 
للقانــون الإســرائيلي وللقوانــين الدوليــة التــي تقضــي بمراعــاة المصلحــة الفضلــى للطفــل،)45) 
وعــدم حرمانــه مــن حريتــه بصــورة غيــر قانونيــة وتعســفية،)46) وأن يكــون الاعتقــال الملجــأ 
الأخيــر ولأقصــر فتــرة زمنيــة ممكنــة.)47) وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يواصــل الاحتــال تنصلــه 
ــة  ــواردة في اتفاقي ــر ال ــراعِ المعايي ــم ي ــة حقــوق الطفــل، ول ــا كاتفاقي ــات الموقــع عليه مــن الاتفاقي
حقــوق الطفــل واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
المهينــة أو الاإنســانية، والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، ويضــرب الاحتــال بعــرض الحائــط، 
أيضــاً، جميــع معاييــر الحــد الأدنــى لحمايــة الأطفــال في الاحتجــاز؛ ســواء حقهــم في اللجــوء 
الســريع للوســائل القانونيــة وفقــاً للمــادة )7) د( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ومعاملتهــم باحتــرام 
وإنســانية، وعــدم تعريضهــم للتعذيــب أو المعاملــة الحاطــة مــن الكرامــة بحســب المــادة )7) د( مــن 
ــواع العنــف النفســي، و/أو الجســدي،  ــع أن ــة الأطفــال مــن جمي ــة ذاتهــا، ووجــوب حماي الاتفاقي

وفقــاً لأحــكام المــواد 2، و6، و19، و24، و28 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

ــة  ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــع الحقــوق المتعلقــة بالحي ــع بجمي وللطفــل الحــق الكامــل في التمت
والثقافيــة والصحيــة، بمــا يشــمل الحــق في الســكن والرعايــة الصحيــة الكاملــة، والحــق في 
التعليــم، والحــق في الترعــرع بــين أفــراد عائلتــه وفقــا للمــواد 25، 26 )1( مــن الإعــان العالمــي 

ــل. ــة حقــوق الطف ــن اتفاقي ــوق الإنســان، والمــواد 24 و28 )1( م لحق

مؤشرات وخصائص للأطفال الذين تعرضوا لتجربة الاعتقال(48)

مــن ناحيــة علميــة وتنمويــة، يــرى المختصــون بالنواحــي النفســية للأطفــال الذيــن تعرضــوا 
ــل، يتعــرض  ــق أو التنكي ــال أو التحقي ــة الاعتق ــذي خــاض تجرب ــل ال ــة، أن الطف لتجــارب صادم
لمصــادر صادمــة وخطيــرة، مــا يؤثــر علــى ســلوكه، وبالتالــي يتســم ســلوكه بالتهيــج، والمبالغــة 
بــردّات الفعــل والتمــرد أو عــدم المبــالاة بالمحيــط الخارجــي.  فتعــرض الطفــل لتجــارب صادمــة في 
مراحــل عمــره الأولــى )وبخاصــة فترتــي المراهقــة والطفولــة(، يزيــد احتمــالات تعرضــه للمعانــاة 
ــوغ.)49)  فوفقــاً للأخصائيــين النفســيين في  ــة البل ــد مرحل ــات نفســية وســلوكية عن مــن اضطراب

45. المبدأ الثاني من الإعان العالمي لحقوق الطفل.
46. المادة 7) )ب( من اتفاقية حقوق الطفل.

47. المرجع السابق.
48. مقابلة مع الأستاذ وسام سحويل من مركز عاج وتأهيل ضحايا التعذيب، بتاريخ 12/2016/)1.

49. المرجع السابق.
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مركــز تأهيــل ضحايــا التعذيــب، تتشــكل شــخصية الطفــل المتوازنــة في هــذه المرحلــة، ولكــن 
الاختــال يحــدث أثنــاء الاعتقــال عندمــا يفتقــد الطفــل لمصــادر الثقــة والحمايــة، وانتزاعــه مــن 

وســط عائلتــه، مــا ينتــج عنــه اغتــراب الطفــل عــن أســرته ومجتمعــه.

ــة  ــب والمعامل ــر بالتعذي ــر عرضــة للتأث شــة والأكث ــة والمهمَّ ــات الضعيف ــن الفئ ــال م ــر الأطف ويعتب
الحاطــة بالكرامــة، ويكــون تأثرهــم بالصدمــة التــي يتعرضــون لهــا علــى المديــين القريــب والبعيــد، 

ويعــزى ذلــك إلــى عــدد مــن العوامــل وهــي:)50)

 أولًا. عنصــر الاســتعداد التعذيــب هــو مصــدر مــن مصــادر الصدمــة وأكثرهــا 
تعقيــداً، حيــث تعــرف الصدمــة بأنهــا حــدث مفاجــئ، غيــر متوقــع، يتخطــى حــدود 
التجربــة الإنســانية المألوفــة، التــي، بالضــرورة، تنتــج عنهــا ردود فعــل وأعــراض. 
وهــذه الأعــراض يمكــن أن تكــون مؤقتــة، أو قــد تتفاقــم لأعــراض مرضيــة مزمنــة.

 ثانيــاً. العوامــل الشــخصية وهــي العوامــل المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي والعمــر 
والمســتوى التعليمــي، حيــث إن الطفــل ليــس لديــه الخبــرة والتجربــة الكافيــة 
بأســاليب  للتأثــر  عرضــة  أكثــر  والأطفــال  الصادمــة.  التجــارب  مــع  للتعامــل 
التحقيــق المختلفــة والأســئلة الموجهــة، وأكثــر عرضــة للتضليــل وتاعــب البالغــين.  
ــة – النفســانية إلــى اختافــات في النضــج والوعــي مــا  وتشــير الأبحــاث العصبي
بــين الطفــل والمراهــق والبالــغ، وبخاصــة في عمليــة اتّخــاذ القــرارات، لأن اتخــاذ 
القــرارات وإدراك ماهيــة التحقيــق والاعتقــال تتأثــر بعوامــل نفســية وإدراكيــة 

وتحليليــة مختلفــة.

 ثالثــاً. الميــل إلــى تصديــق الشــخصيات الســلطوية ذات 
الصاحيــة بشــكل مطلــق كالأب، والمعلــم، أو الشــرطي، 
لأنــه في الحيــاة العاديــة، يتواجــد الأطفــال والمراهقــون، 
علــى الأغلــب، داخــل أطــر تديرهــا شــخصيات ســلطوية 
بالغــة، وميلهــم الطبيعــي، وبخاصــة في ظــل وجودهــم في 
مجتمــع أبــوي، يكــون باتجــاه الأب أو العائلــة أو العشــيرة.  
وعليــه، ففــي حالــة غيــر طبيعيــة كالتحقيــق، لا تكــون لمثــل 
هــذه الفئــة الخيــار الحــر لمقاومــة توجيهــات وطلبــات، أو 

مقاومــة الإكــراه الممــارس ضدهــم.

50. المرجع السابق.
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ما وراء غرف التحقيق

المحققــون داخــل أقبيــة مراكــز التحقيــق ليســوا وحدهــم مــن يمارســون التحقيــق والمعاملــة 
الاإنســانية بحــق المعتقلــين الفلســطينيين، بــل ينتهــج الاحتــال سياســة ممنهجــة وموحــدة مــن 
قبــل جميــع ســلطاته؛ التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، لدعــم أجهــزة التحقيــق المختلفــة.  وإذا 
مــا أمعنــا النظــر فيهــا، فإننــا نجدهــا ذات بعــد تكاملــي، وتعمــل لغــرض أساســي وموجــه؛ ألا وهــو 
تكريــس نظــام »الأبارتهايــد« والعنصريــة ضــد المعتقلــين الفلســطينيين مــن نســاء ورجــال وأطفــال، 

وإقــرار مشــروعات لقوانــين تخــدم أغــراض محققــي الشــاباك.

فبتاريــخ 14 تشــرين الثانــي 2016، قــام الكنيســت بإقــرار تعديــل رقــم )8( علــى قانــون الإجــراءات 
ــازا  ــى جه ــل، يعُف ــذا التعدي ــاً له ــة( 2016. ووفق ــات أمني ــع مشــتبه بمخالف ــق م ــة )تحقي الجزائي
المخابــرات والشــرطة الإســرائيلية مــن توثيــق التحقيقــات بالصــوت والصــورة مــع المعتقلــين 
الفلســطينيين المتهمــين بقضايــا أمنيــة.  وأقــر هــذا القانــون ابتــداءً في العــام 2006 كجــزء مــن 
تعليمــات الســاعة )التحقيــق مــع المشــتبه بهــم(، الــذي اســتثنى تصويــر التحقيــق في حالــة »المشــتبه 
الأمنــي« بشــكل مقابــل للوجــه، وبعــد ذلــك تم إقــراره كقانــون في التعديــل رقــم )7( في العــام 

ــام 2016.)51) ــم )8( في الع ــل رق 2015، والتعدي

ويشــكل القضــاء العســكري لــدى الاحتــال امتــداداً لمنظومــة التحقيــق، ويتمتــع جهــاز »الشــاباك« 
والإجــراءات  قــرارات المحاكــم  تنعكــس في  واســعة  بنفــوذ وســلطة  العســكرية  أمــام المحاكــم 

ــا. ــة أمامه ــة المتبع القانوني

فتــرة  خــال  جلســاتها  تعُقــد  التــي  العســكرية  المحاكــم  تتواجــد  »المســكوبية«  مقــر  فداخــل 
التحقيــق قبــل تحويــل الملــف إلــى النيابــة العامــة. وبحســب محامــي مؤسســة الضميــر، فــإن 
الهــدف الأساســي مــن وجــود مثــل هــذه المحاكــم هــو تضييــق الخنــاق علــى المعتقلــين مــن ناحيــة، 
والتســهيل علــى المحققــين وإدارة الســجون مــن ناحيــة أخــرى.  فمثــل هــذه المحاكــم تســاهم في 
اســتمرارية التحقيــق دون مقاطعــة عمــل المحققــين وإهــدار وقتهــم بنقــل المعتقلــين إلــى المحاكــم 
العســكرية خــارج المســكوبية خــال التحقيــق.  فهــذه المحاكــم عمومــاً تعنــى بالتمديــدات، والنهــج 
المتبــع أمامهــم منــذ ســنوات هــو تلبيــة طلبــات المحققــين بتمديــد فتــرة التحقيــق مــع المعتقلــين، 

ــراف. ــى الاعت ــو الأخــرى لإكــراه المعتقلــين عل ومنــح المحققــين الفرصــة تل

تتعامــل المحاكــم مــع المعتقلــين أثنــاء فتــرة التحقيــق بنهــج ثابــت، باعتبارهــم مدانــين قبــل انتهــاء 
التحقيــق معهــم، وذلــك بعكــس القاعــدة القانونيــة الآمــرة »بــأن المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه«، 
ويأخــذ القضــاة العســكريون أقــوال المحققــين والمــواد المقدمــة مــن قبلهــم ضد المعتقلــين باعتبارها 

51. قانون الإجراءات الجزائية )تحقيق مع المشتبه بهم(، أقر في العام 2002. لاطاع على القانون كاماً باللغة العبرية، انظر:
https//:www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_542.htm
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مســلمات غيــر قابلــة للتشــكيك. وهــذا مــا يفســر النســبة الضئيلــة وشــبه المعدومــة للأســرى 
الذيــن يفــرج عنهــم خــال فتــرة التحقيــق.

أمــام المحكمــة، وبخاصــة  أقــوال المعتقلــين  ومــن ناحيــة أخــرى، فــا يتجــاوب القضــاة مــع 
ــب الشــكاوى والالتماســات المتعلقــة بتجــاوزات  ــق. فأغل ــاء التحقي ــد تعرضهــم لانتهــاكات أثن عن
المحققــين، أو ظــروف الاعتقــال والزنازيــن، أو الأمــراض التــي تصيــب المعتقلــين أثنــاء تواجدهــم 
في التحقيــق، تقابــل بالرفــض أو الإهمــال، علــى الرغــم مــن أن دور المحاكــم في هــذه الفتــرة 
ــى  ــة الاطــاع عل ــات المحامــي محــدودة مــن ناحي ــق، وبخاصــة أن صاحي ــى التحقي ــة عل الرقاب
مــواد أو خطــة التحقيــق، أو زيــارة المعتقــل وتقــديم المســاعدة القانونيــة والحقوقيــة، وعليــه فــإن 
هــذه المحاكــم هــي محاكــم صوريــة شــكلية، يتســاوى فيهــا القاضــي والجــاد، وتنتهــك حــق المعتقــل 

ــة. المكفــول بالمحاكمــة العادل

إجرائيــاً، فــإن طلــب تمديــد الاعتقــال الأول لغــرض التحقيــق تجيــزه المحكمــة بجميــع الحــالات 
بكامــل المــدة والبالغــة )15 يومــاً( كحــد أقصــى، بنــاء علــى التهــم الموجهــة للمعتقــل، وعلــى خطــة 
التحقيــق المعتمــدة مــن المحقــق،)52) أمــا بالنســبة لطلــب التمديــد الثانــي، فيعتمــد علــى حــدوث 
تطــور في ملــف المعتقــل، مــن حيــث اعتــراف المتهــم أو ادّعــاء المحققــين بوجــود أدلــة جديــدة ضــده 
مــن الممكــن أن تغيــر في مســار التحقيــق، مــا يمــس، أساســاً، بالحــق بالاطــاع علــى المعلومــات 
الخاصــة بالمعتقــل، والحــق في مســاحة زمنيــة وتســهيات كافيــة لإعــداد الدفــاع، والحــق في 

المســاواة أمــام القانــون، والحــق في محاكمــة عادلــة خــال مــدة زمنيــة معقولــة.
52. تحتــوي خطــة التحقيــق علــى عــدد الأيــام التــي يحتاجهــا المحقــق لجلــب المعلومــات مــن المعتقــل وطــرق أخــذ هــذه المعلومــات أو الاعترافــات، 
ويبــرز المحققــون في خططهــم مــواد التحقيــق التــي تقســم إلــى تحقيــق مباشــر مــع المعتقــل، وتحقيــق غيــر مباشــر )جمــع معلومــات مــن طــرف 

آخــر، أو وجــود أدوات بحاجــة لمعاينــة الــخ...(.

التوزيع النسبي لعدد مرات تمديد التحقيق
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المنع من زيارة المحامي

بحســب القانــون، يمكــن منــع المعتقــل أثنــاء فتــرة التحقيــق مــن لقــاء محاميــه لمــدة أقصاهــا 60 
ــق معهــم، 35.5%  ــرة التحقي ــوا مــن لقــاء محــامٍ خــال فت ــة، %54.7 منع يومــاً. وبحســب العين
منهــم منعــوا لمــدة ) أســابيع فأكثــر، و%54.8 منعــوا لمــدة أســبوعين و%65.9 منهــم لــم يتــم 

تبليغهــم بأنهــم منعــوا مــن لقــاء محــام.

وبحســب محامــي مؤسســة الضميــر، فــإن منــع المحامــين مــن الزيــارات أضحــت سياســة ممنهجــة 
وتتكــرر بشــكل كبيــر في الفتــرة الأخيــرة، ولا عاقــة بنوعيــة التهــم بمنــع الأســير من لقــاء محاميه.  
وهــذه الوســيلة تشــكل ضغطــاً كبيــراً علــى الأســير، بعزلــه، ليــس عــن محيطــه وأهلــه فحســب، 
بــل أيضــاً عــن محاميــه، باعتبــار المحامــي النافــذة الوحيــدة للمعتقــل خــال فتــرة التحقيــق.  
فالتواصــل مــع المحامــي، وبخاصــة في الأيــام الأولــى مــن التحقيــق، يشــكل دعمــاً نفســياً للمعتقــل، 
ويرفــع مــن معنوياتــه، ويطمئنــه علــى أهلــه، ويمــده بالمســاندة والدعــم القانونــي بكيفيــة مواجهــة 
التحقيــق، كاســتعمال حقــه في الصمــت في حــال وجــود تجــاوزات مــن المحققــين، ويعرفــه بحقوقــه 
الأساســية. ويمــس عــزل المعتقلــين بالحــق بالاتصــال بالعالــم الخارجــي، كالاتصــال بالأســرة، 
والمحامــي، والأطبــاء، وعامــل القنصليــة، ومنظمــة دوليــة مختصــة )الصليــب الأحمــر(، والاتصــال 
بالعالــم الخارجــي يقــي مــن الانتهــاكات لحقــوق الإنســان كالتعذيــب، والاختفــاء، وســوء المعاملــة، 
وهــو ضمــان للحصــول علــى المحاكمــة العادلــة.  لجنــة حقــوق الإنســان قالــت “الاحتجــاز بمعــزل 
ــه  ــل بحــد ذات ــب، ويمكــن أن يمث ــة يســهل التعذي ــرات طويل ــم الخارجــي لفت عــن الاتصــال بالعال
ــة في ســياق  ــة”. جــاء انتقــاد اللجن ــة القاســية والاإنســانية أو المهين ــاً مــن ضــروب المعامل ضرب
فحصهــا للقوانــين المعمــول بهــا في البيــرو، التــي تســمح بعــزل المعتقــل لمــدة تصــل إلــى 15 يومــاً.

ثاث مرات فأكثرثاث أسابيع فأكثر مرتانأسبوعين مرةأسبوع

9.7% 53.3% 

35.5

33.3

13.3
54.1% 

التوزيع النسبي للمعتقلين الذين منعوا من زيارة 
المحامي حسب مدة المنع من الزيارة

التوزيع النسبي للمعتقلين الذين منعوا من زيارة 
المحامي حسب عدد مرات المنع من الزيارة
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الاستنتاجات والتوصيات

أولًا. الاستنتاجات

 تلجــأ قــوات الاحتــال، وبخاصــة الجيــش أثنــاء الاعتقــال، إلــى اســتخدام 
القــوة المفرطــة وغيــر المبــررة، بمــا يتنافــى وجميــع الأعــراف والقوانــين 
الدوليــة، وانعكاســاً للإجحــاف بالمعاييــر الإنســانية، وتبيانــاً بــأن الهــدف 

الأساســي لاحتــال هــو زعزعــة الاســتقرار النفســي للمعتقــل.

 يعتبــر قــرار المحكمــة العليــا في العــام 1999، منــع محققــي »الشــاباك« 
مــن اســتخدام التعذيــب والمعاملــة الاإنســانية مــع الأســرى الفلســطينيين إلا 
في حالــة »القنبلــة الموقوتــة«، غيــر قانونــي، ولا يتوافــق مــع الحظــر الدولــي 
ــون  ــدأ ســيادة القان ــب، ويتناقــض مــع مب ــل للمــس للتعذي ــر القاب ــق غي المطل

ــدول. ــي لل ــى القانــون الداخل الدولــي عل

 يشــرعن قــرار محكمــة العــدل العليــا لاحتــال بقضيــة أبــو غــوش ضــد 
المستشــار القضائــي للحكومــة، لجــوء المحققــين لوســائل التعذيــب، وتأكيــد 
مــن أعلــى جهــة قضائيــة في دولــة الاحتــال بــأن إســرائيل هــي فــوق القانــون 

الدولــي.

 توصلــت الدراســة إلــى أن الأســرى والمعتقلــين الفلســطينيين، الذيــن تم 
التحقيــق معهــم في مركــز تحقيــق المســكوبية، فاقــدون للحمايــة القانونيــة 
التــي يوفرهــا القانــون الدولــي الإنســاني، والقانــون الدولــي لحقوق الإنســان، 
للأشــخاص المحرومــين مــن حريتهــم، كمــا جــاءت في قواعــد القانــون الدولــي 
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الإنســاني العــرفي، واتفاقيتــي جنيــف الثالثــة والرابعة، والعديــد من اتفاقيات 
ــى  ــام 1984، عل ــب للع ــة مناهضــة التعذي ــوق الإنســان، وبخاصــة اتفاقي حق
الرغــم مــن توقيــع دولــة الاحتــال علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره 

مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة الاإنســانية في العــام 1999.

تحقيــق  أقبيــة  في  الفلســطينيين  الأســرى  أن  الدراســة  هــذه  بينــت   
المســكوبية، ســواء رجــال أو نســاء، ومــع اختــاف فئاتهــم العمريــة، مــا زالــوا 
يتعرضــون، خــال التحقيــق، لصنــوف التعذيــب والمعاملــة القاســية والحاطــة 
مــن الكرامــة الإنســانية، بقصــد نــزع الاعترافــات وتجــريم الــذات بشــكل 
ممنهــج، حيــث تعتبــر هــذه الاعتــداءات انتهــاكات جســيمة لاتفاقيــات جنيــف 
ــام 1977، وتســتوفي شــروط وأركان  ــا الإضــافي الأول للع ــع وبروتوكوله الأرب
التعذيــب الــذي يرقــى لاعتبــاره جريمــة حــرب، كمــا جــاءت في اتفاقيــات 
القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الجنائــي الدولــي، وبخاصــة في ديباجــة 

ــم الحــرب. ــي تعــرف جرائ ــه الت نظــام رومــا الأساســي، والمــادة )8( من

والحاطــة  القاســية  والمعاملــة  التعذيــب  سياســة  أن  مــن  الرغــم  علــى   
مــن الكرامــة ضــد المعتقلــين الفلســطينيين في مركــز تحقيــق المســكوبية 
تمــارس بشــكل مباشــر علــى يــدي محققــي جهــاز »الشــاباك«، فــإن العديــد 
مــن الســلطات الأخــرى في دولــة الاحتــال تشــترك وتســهل علــى جهــاز 
»الشــاباك« مهمتــه، فجهــة الاعتقــال تقــوم بالاعتــداء علــى المعتقلــين وإنهــاك 
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أجســادهم ونفســيتهم قبــل الوصــول إلــى مركــز التحقيــق، ومن ثــم الأطباء في 
المســكوبية متواطئــون مــع جهــات الاعتقــال والتحقيــق، والســجانون وقضــاة 
محاكــم التمديــد يطيلــون أمــد اعتقــال المعتقلــين بتمديــد فتــرة التحقيــق، بمــا 

يخــدم مصلحــة »الشــاباك« حتــى تتــم إدانــة المعتقــل.

ــد الموجــودة في  ــم التمدي ــة في محاك ــى أســس المحاكمــة العادل ــار إل  الافتق
مركــز تحقيــق المســكوبية، بإطــاع القاضــي علــى ملــف التحقيــق الســري دون 

إطــاع محامــي المعتقــل في التحقيــق.

ــة رومــا  ــاذ اتفاقي ــة ونف ــة الدولي ــى المحكمــة الجنائي  انضمــام فلســطين إل
للماحقــة  مهمــة  لمرحلــة  يؤســس   ،1/4/2015 بتاريــخ  عليهــا  الأساســية 
المعتقلــين  بحــق  التعذيــب  جرائــم  عــن  للمســؤولين  الجنائيــة  والمســاءلة 
الفلســطينيين وتحقيــق الــردع المســتقبلي، ووضــع حــد لسياســة الإفــات 
مــن العقــاب، وتعامــل الاحتــال الإســرائيلي، حكومــة وأفــراداً، بأنهــم فــوق 
القانــون، وغيــر خاضعــين لأي حســيب أو رقيــب، وأن انضمــام فلســطين 
إلــى المحكمــة فرصــة للعمــل علــى إنصــاف الضحايــا الفلســطينيين وتحقيــق 
العدالــة الدوليــة، وبخاصــة أن مثــل هــذه الجرائــم لا تســقط بالتقــادم بنــاء 

علــى المــادة )29( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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ثانياً. التوصيات
علــى ضــوء مــا جــاء في هــذه الدراســة، والاســتنتاجات الــواردة أعــاه، تــورد مؤسســة 

الضميــر توصياتهــا علــى النحــو التالــي:
 توصــي مؤسســة الضميــر بضــرورة وجــود ماحقــة قانونيــة ونظــام اســتحقاق قضائــي 
بحــق مرتكبــي جرائــم التعذيــب، وتطــال المســؤولية ليــس مــن يمــارس التحقيــق بشــكل فعلــي 
فحســب، بــل كل مــن لــه يــد بالتعذيــب، مــن خــال إصــدار الأوامــر أو العلــم بممارســات 
التعذيــب والمعاملــة الاإنســانية وغــض الطــرف عنهــا.  إضافــة إلــى إيجــاد نظــام تعويضات 
ماديــة ومعنويــة للضحايــا بنــاء علــى المــادة )75( مــن نظــام رومــا الأساســي، والمــادة )14( 
مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، إضافــة إلــى نظــام حمايــة فعــال يضمــن حــق المعتقــل في 
ســامة جســده وحريتــه بالإفصــاح عمــا تعــرض لــه دون تعرضــه لأي خطــر مــن أي جهــة 

أخــرى.
 توصــي مؤسســة الضميــر مؤسســات المجتمــع المدني الفلســطيني والســلطة الفلســطينية، 
بتقــديم تقريــر مفصــل إلــى النائــب العــام في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة حــول آليــات 
التعذيــب التــي تمارســها دولــة الاحتــال في الســجون ومراكــز التحقيــق، وبخاصــة مركــز 

تحقيــق المســكوبية.
 توصــي مؤسســة الضميــر مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطينية بإعــداد تقريــر ظــل، 
حــول موضــوع التعذيــب في مراكــز التحقيــق، وذلــك قبــل المراجعــة الدوريــة لدولــة الاحتال 

أمــام لجنــة الأمم المتحــدة ضــد التعذيــب في العــام 2020.
 توصــي مؤسســة الضميــر، المقــرر الخــاص المعنــي بوضــع حقــوق الإنســان في الأراضــي 
التــي  التعذيــب  آليــات  عــن  لاســتعام  باســتخدام صاحياتــه  المحتلــة،  الفلســطينية 
ــه في تقريــره  ــن مــا يتوصــل إلي تمارســها دولــة الاحتــال في مراكــز التحقيــق، وأن يضُمِّ

لمجلــس الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان.
 توصــي مؤسســة الضميــر الســلطة الفلســطينية، وبعــد انضمامهــا الــى اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب، بموائمــة قانــون العقوبــات الســاري في فلســطين بمــا يتــاءم مــع الاتفاقيــة، 
ــم التعذيــب بموجــب  ــى جرائ ــة مســائلة مجرمــي الحــرب الإســرائيليين عل لاتاحــة امكاني

ــة مناهضــة التعذيــب. ــة بحســب المــادة )5( مــن اتفاقي ــة العالمي ــة القضائي الولاي
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